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  :قال االله تبارك وتعالى

يا أيهـا الَّـذِين آمنُـوا اتَّقـوا االلهَ وابتَغُـوا إليـهِ الوسِـيلَةَ                { 

ونتُفْلِح لَّكُموا في سبيلِهِ لَع٣٥/المائدة. } وجاهِد  
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  بسم االله الرحمن الرحيم                     

  تعين وعليه وحده نتوكلوبه وحده نس            

  والحمــد الله رب العــالمين، والــصَلاة والــسلام علــى ســيد رســله،        

  وخــاتم أنبيائــه وآلــه ومــن ســار علــى خطــاهم وتــبعهم بإحــسان الــى يــوم   

  .الدين

يولي المسلمون أهمية كبرى للعقيدة الـصحيحة لأنّهـا تـشكّل حجـر             

  .ادهمالزاوية في سلوكهم ومناراً يضيءُ دروبهم وزاداً لمع

 فـي الفتـرة المكيـة مـن حياتـه الرسـالية             ولهذا كرس رسـولُ االله      

نفسه لإرساء أُسس التوحيد الخالص، ومكافحـة الـشرك والوثنيـة، ثـم بنـى               

عليها في الفترة المدنية صَرح النظـامِ الأخلاقـي والإجتمـاعي والاقتـصادي             

والسياسي.  

نقـدم للأُمـةِ الإسـلامية    ولهـذا ـ ونظـراً للحاجـةِ المتزايـدة ـ رأينـا أن         

الكريمـة دراسـات عقائديــة عـابرة مــستمدة مـن كتــاب االلهِ العزيـز، والــسنّةِ      

الشريفة الصحيحة، والعقل السليم، وما اتَّفق عليه علماءُ الأُمةِ الكرام، تُروي           

ظمأَ العطشانِ، وتلَبي حاجةَ المشتاق، وتساعد علـى إيقـاظ الأُمـة، وتوحيـد              

  .الموفِقصفوفها، واالله 

  

  معاونية التعليم والبحوث الإسلامية                                
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  بسم االله الرحمن الرحيم                    

  

الحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام علـى سـيد رسـله وخـاتم                

  .أنبيائه محمد وآله الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

كتــسب العقيــدة الــصحيحة أهميــة كبــرى فــي حيــاة المــسلم، لأنهــا ت

  .تشكِّل حجر الزاوية في سلوكه وتمثل ضوء طريقه، وزاد معاده

 الفتـرة المكيـة مـن حياتـه الرسـالية فـي             ولهذا كرس رسـول االله      

  إرساء أُسس التوحيد الخالص، ومكافحـة الـشرك والوثنيـة، ثـم بنـى عليهـا                

ــرح   ــة صَ ــرة المدني ــي الفت ــصادي   ف ــاعي والاقت ــي والاجتم ــام الأخلاق  النظ

  .والسياسي

ولهـذا ـ ونظـراً للحاجـة المتزايـدة ـ رأينـا أن نقـدم للأُمـة الإسـلامية            

الكريمة وجبات اعتقاديـة عاجلـة، مـستمدة مـن كتـاب االله العزيـز، والـسنّة                 

الشريفة الصحيحة، والعقل السليم الحـصيف، ومـا اتّفـق عليـه علمـاء الأُمـة                

 تروي ظمأ العطشان، وتلبي حاجـة المـشتاق، وتـساعد علـى إيقـاظ               الكرام،

  .الأُمة، وتوحيد صفوفها واالله الموفق
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  بسم االله الرحمن الرحيم                    

  

الحمد الله رب العـالمين، والـصلاة والـسلام علـى أشـرف أنبيائـه               

  .حينوأفضل سفرائه محمد وآله الطاهرين وعلى عباد االله الصال

فقــد خلــق االله ســبحانه العــالم التكــويني علــى أســاس  : أمــا بعــد

الأسباب والمسببات، فلكل ظاهرة في الكـون سـبب عـادي يـؤثّر فيهـا               

بإذنه سبحانه، وليس للعلم والعالم التجريبـي شـأن سـوى الكـشف عـن         

تلك الروابط الموجودة بين الظـواهر الكونيـة، وكلّمـا تقـدم العلـم فـي                

 تتجلّى تلك الروابط بأعمق صورة لـدينا والكـلُّ يـدل            ميادين الكشف، 

على شيء وهو، أنّه سبحانه خلـق النظـام الكـوني علـى أسـاس وسـائل                 

هو الذي جعل الـشمس  { وأسباب تتبنّى مسبباتها بتنظيم منه سـبحانه إذ    

  والماء سبباً للحياة فالكل مؤثرات فيما سواه حسب}  ضياءً والقمر نوراً

  



٨

  

وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات        { : قال سبحانه مشيئته وإذنه،   

والباء في الآية بمعنى السببية والضمير يرجـع إلـى          ) ٣٢/البقرة( } رزقاً لكم 

أولم يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فتخـرج          { : الماء، وقال أيضاً  

، فالآيـة   )٢٧/السجدة( } به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا تبصرون       

صريحة في تأثير الماء على الـزرع، وأنّـه سـبحانه أعطـى لـه تلـك المقـدرة                   

 } وما يعلم جنود ربك إلاّ هو     { : وكلُّ من الأسباب جنود له سبحانه، قـال       

: فلو كانت الملائكة جنوداً الله تبارك وتعالى كما يقول سبحانه     ) ٣١/المدثّر(

فالأسـباب  ) ٤٠/التوبـة ( }  تروها فأنزل االله سكينته عليه وأيده بجنود لم      { 

العادية التي تعتمد عليها الحياة الجسمانية للإنسان، جنوده سبحانه في عـالم            

  . المادة ومظاهر إرادته ومشيئته

وهـذا لــيس بمعنــى تفـويض النظــام لهــذه الظـواهر الماديــة، والقــول    

ــوده        ــدلٍّ بوج ــل، مت ــل الك ــل ب ــي العم ــتقلالها ف ــأثير واس ــي الت ــلها ف   بتأصّ

  .حانه، قائم به، تابع لمشيئته وإرادته وأمرهسب

  هذا هو الذي نفهمه مـن الكـون ويفهمـه كـل مـن أمعـن النظـر فيـه،                    

فكما أن الحياة الجسمانية قائمـة علـى أسـاس الأسـباب والوسـائل، فهكـذا                

  نــزول فيــضه المعنــوي ســبحانه إلــى العبــاد تــابع لنظــام خــاص كــشف عنــه 

لإنـسان عـن طريـق ملائكتـه وأنبيائـه          الوحي، فهدايتـه سـبحانه تـصل إلـى ا         

ورسله وكتبه، فاالله سبحانه هو الهادي، والقـرآن أيـضاً هـو الهـادي، والنبـي                

  : الأكرم أيـضاً هـو الهـادي ولكـن فـي ظـل إرادة االله سـبحانه، قـال سـبحانه                    

إن { : وقال سـبحانه  ) ٤/الأحزاب( } واالله يريد الحق وهو يهدي السبيل     { 

: وقال سبحانه في حـق نبيـه  ) ٦/الإسراء( } تي هي أقومهذا القرآن يهدي للَّ   

  ).٥٢/الشورى( } وإنّك لتهدي إلى صراط مستقيم{ 
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فهداية االله تعالى تصل إلى الإنسان عن طريـق الأسـباب والوسـائل             

التي جعلها االله سبحانه طريقاً لهـا وإلـى هـذا الأصـل القـويم يـشير الإمـام              

 االله أن تجـري الأشـياء إلاّ بأسـباب          أبى: " في كلامه ويقول   ×الصادق  

  . ١ "فجعل لكل شيء سبباً، وجعل لكل سبب شرحاً 

فعلى ضوء هذا الأساس فالعالم المعنوي يكـون علـى غـرار العـالم              

المادي فللأسباب سيادة وتأثير بإذنه سبحانه، وقـد شـاء االله أن يكـون لهـا          

ــى االله أن ي    ــب رض ــن يطل ــرو لم ــلا غ ــشأتين، ف ــا الن ــي كلت ــسك دور ف تم

يا أيها الذين آمنـوا اتَّقـوا االله وابتغـوا إليـه            {: بالوسيلة، قال االله سبحانه   

  ).٣٥/المائدة( } الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون

فاالله سبحانه حثّنـا للتقـرب إليـه علـى التمـسك بالوسـائل وابتغائهـا،                

كـل  والآية دعوة عامة لا تختص بسبب دون سـبب، بـل تـأمر بالتمـسك ب               

وسيلة توجب التقرب إليه سبحانه، وعندئذ يجب علينا التتبع في الكتـاب            

والسنّة، حتّى نقف على الوسائل المقربة إليه سـبحانه، وهـذا ممـا لا يعلـم      

إلاّ من جانب الوحي، والتنصيص عليـه فـي الـشريعة، ولـولا ورود الـنص           

 مـن قبيـل   لكان تسمية شيء بأنّـه سـبب للتقـرب، بدعـة فـي الـدين، لأنّـه             

  .إدخال ما ليس من الدين في الدين

ونحــن إذا رجعنــا إلــى الــشريعة نقــف علــى نــوعين مــن الأســباب  

  :المقربة إلى االله سبحانه

  

الفرائض والنوافـل التـي نـدب إليهـا الكتـاب والـسنّة،            :النوع الأول 

  ومنها التقوى، والجهاد الواردين في الآية، وإليه يشير علي أمير

                                                
.١/١٨٣: الكافي:  الكليني١
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إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى االله سـبحانه      : " يقول و ×المؤمنين  

وتعالى، الإيمـان بـه، وبرسـوله، والجهـاد فـي سـبيله فإنّـه ذروة الإسـلام،                  

وكلمة الإخلاص فإنّها الفطرة، وإقام الـصلاة فإنّهـا الملّـة، وإيتـاء الزكـاة               

                   نّـة مـن العقـاب، وحـجفإنّها فريضة واجبة، وصـوم شـهر رمـضان فإنّـه ج

لبيت واعتماره فإنّهما ينفيان الفقر، ويرحضان الذنب، وصلة الرحم فإنّهـا      ا

مثراة في المال، ومنسأة في الأجـل، وصـدقة الـسر فإنّهـا تكفّـر الخطيئـة،                 

وصــدقة العلانيــة فإنّهــا تــدفع ميتــة الــسوء وصــنائع المعــروف فإنّهــا تقــي 

  . ١ "مصارع الهوان 

 تنحصر فـي مـا جـاء فـي          غير أن مصاديق هذا النمط من الوسيلة لا       

  .الآية أو في تلك الخطبة بل هي من أبرزها

  

وسـائل ورد ذكرهـا فـي الكتـاب والـسنّة الكريمـة،              :النوع الثـاني  

وحثّ عليها الرسول وتوسل بها الصحابة والتابعون وكلّها توجب التقرب          

             إلى االله سـبحانه، وهـذا هـو الـذي نطلبـه فـي هـذا الأصـل حتـى يعلـم أن

لا تنحصر فـي الفـرائض والمنـدوبات الرائجـة بـل هنـاك وسـائل             الوسيلة  

للتقــرب دلّــت عليهــا الــسنّة، وهــي التوســل بــالنبي الأكــرم علــى أشــكاله 

         المختلفة التي سـنذكرها، فهـذا علـي ×         يقـول فـي ذكـر النبـي " :

اللّهم أعل على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك نُزُله، وشرف عندك منزلـه             

  . ٢ "وسيلة وأعطه السناء والفضيلة واحشرنا في زمرته وآته ال

  فإذا وقفنا على أن النبي هوالوسيلة المقربة إلى االله، فتجب علينا

                                                
  .١١٠: نهج البلاغة، الخطبة ١
  .١٠٦الخطبة : المصدر نفسه ٢
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. مراجعة السنّة لنطّلع على كيفية التوسل بـه فهـي تبـين لنـا تلـك الكيفيـة                 

فعلى من يطلـب اسـتجابة دعائـه، أن يتوسـل إلـى االله بأسـباب جعلهـا االله                   

  .ه وسيلة لهذا المبتغىسبحان

  

                                         *  *  *  

  

فقد عالجت في هذه الرسالة الـوجيزة مـسألة التوسـل           : أخي العزيز 

الذي قد أثارت في بعض الأجواء قلقاً واضطراباً، ولو أن إخواننـا رجعـوا              

مــسبق إلــى كتــاب االله وســنّة نبيــه بنظــرة فاحــصة متجــردة عــن كــل رأي 

        لوجدوا فيهما بياناً شافياً، لا يـدع شـكاً لـشاك ولا ريبـاً لمرتـاب، وبمـا أن

بعضهم ـ سامحهه االله ـ ربما يرمي المتوسـل بالتألّـه للمتوسـل بـه، أو يعـد        

  : وضـــعنا أمامـــك بحثـــاً مـــوجزاً حـــول هـــذين الأصـــلين. عملـــه بدعـــة

على أن المتوسل  ـ حرمة البدعة، ليقف القارئ  ٢ ـ التوحيد في العبادة،  ١

بالأسباب ـ مادية كانت أم معنوية ـ يؤمن بذينك المبـدأين أتـم الإيمـان،      

وأنّه مع إيمانـه وتـسليمه بهمـا يتوسـل بمـا سـوغ فـي الـشريعة الإسـلامية                    

  .التمسك به

نسأله سبحانه أن يرزقنـا توحيـد الكلمـة، كمـا تفـضّل علينـا كلمـة                 

  .جديرالتوحيد إنّه بذلك قدير وبالإجابة 

  

  جعفر السبحاني 

   رمضان المبارك٤

   هـ ١٤١٥عام 
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  ـ التوحيد في العبادة أساس دعوة الأنبياء ١       

التوحيد في العبادة يشكِّل أسـاس دعـوة الأنبيـاء فـي جميـع عهـود              

الرسالة السماوية، والمقصود منه دعوة الإنسان إلى عبادة االله، وردعه عـن    

  .عبادة غيره أياً كان

وحيد في العبادة، وتحطيم أغلال الـشرك والوثنيـة، هـو الحجـر           فالت

الأساس للتعاليم السماوية، فكأن الأنبياء والرسـل لـم يبعثـوا إلاّ إلـى هـذا             

الهدف الوحيد وهو، تثبيت دعائم التوحيد ومكافحة الشرك بعامة ألوانـه،    

  .وأخصّ منها بالذكر، الشرك في العبادة

: ي الذكر الحكيم بجـلاء، إذ قـال تعـالى         لقد جاءت تلك الحقيقة ف    

}  ولقد بعثنا في كلّ أُمة رسولا أنِ اعبـدوا االله واجتنبـوا الطـاغوت             { 

  ).٣٦/النحل(

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلاّ نـوحي إليـه           { : وقال سبحانه 

وفي موضع آخر يصف القرآن ) ٢٥/الأنبياء(}  أنّه لا إله إلاّ أنا فاعبدون     

الأصل المشترك بين جميع الـشرائع الـسماوية   : ي العبادةالكريم التوحيد ف 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننـا وبيـنكم ألاّ             { : إذ يقول 

  ).٦٤/آل عمران(}  نعبد إلاّ إياه ولا نشرك به شيئاً

إن القرآن الكريم يصور موقف المشرك في الحياة بالذي خـر مـن         

 طُعماً للصقور والنـسور، أو ملقـى فـي مكـان            السماء فلا يكون مصيره إلاّ    

ومن يشرك باالله فكأنّما خر من السماء فتخطّفـه         { : سحيق، قال سـبحانه   

فما هـذا إلاّ لأن     ) ٣١/الحج(}  الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق       

  المشرك اعتمد في الحياة على ما ليست له مسحة من الواقعية أو لمسة
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المخلوق المحتاج، واتّخـذه عمـاداً فـي حياتـه،          من الصدق فاعتمد على     

وزعم أنّه ينفع ويضر مع أنّه ليست له أية مقدرة لحفـظ نفـسه فـضلا عـن                  

صيانة عابده، فأشبه بمن خر من الـسماء فلـيس لـه أي صـائن يـصونه مـن          

  .السقوط أو يحفظه من شرور الطيور أو السقوط في مهاوي الأودية

يات ووفق مـا وصَـلَنا مـن حياتـه،           حسب هذه الآ   فنبي الإسلام   

كــافح الــشرك فــي العبــادة بكــل حــول وقــوة، وجعلــه الــسبيل إلــى ســائر 

دعواته، كما كافح سائر ألوانه وإن كان التركيز على الـشرك فـي العبـادة               

  .أكثر

فالمسلم لا يدخل فـي حظيـرة الإسـلام إلاّ بالاعتقـاد بهـذا الأصـل              

فالعبادة بمعناهـا الحقيقـي، مختـصة       الذي لا يقبل التخصيص ولا التقييد،       

باالله سبحانه لا تعم غيره وإشراك الغير معه ظلم وتعد على حـدود االله قـال    

يـا بنـي لا تـشرك بـاالله إن          { : سبحانه حاكياً عن أحد عباده الصالحين     

  ).١٣/لقمان(}  الشرك لظلم عظيم

فعلى ضوء ذلك فكل عمل في الشريعة الإسلامية يجب أن ينطبـق            

على هذا الأصل ولا يتعداه، حتى لو ورد فـي حـديث، أو نقـل عـن إمـام           

شيء يزاحم ذلك الأصل فهو كذب على النبي أو الإمـام، وهـو مرفـوض              

  .يضرب عرض الجدار

  

   ـ البدعة في الدين٢                     

وهناك أصل آخر له الأهمية الخاصة بعد ذلك الأصل وهـو حرمـة             

يرجع إلى الـشريعة الإلهيـة مـن عنـد نفـسه، وذلـك              البدعة والتدخّل فيما    

  لأجل حصر التشريع في االله سبحانه، وانّه ليس لأحد الدخول في تلك
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  حظيــرة التــشريع، وأنّــه ممــا يخــتص بــه ســبحانه، فمــن  : الحظيــرة، أعنــي

نازعه في التشريع وأدخل في شريعته ما ليس منه، فهو مبطل مبتدع، وفي             

ة تُحصِر التشريع في االله سـبحانه وتـسلب ذلـك           الذكر الحكيم آيات كثير   

إن الحكم إلاّ الله أمر ألاّ    { : قال سـبحانه  : الحق عن غيره، نشير إلى بعضها     

 } تبعدوا إلاّ إياه ذلك الـدين القـيم ولكـن أكثـر النـاس لا يعلمـون                

أمر { :  والمراد من الحكم، هو التشريع والتقنين، بقرينة قوله        )٤٠/يوسف(

  . }دوا إلاّ إياهألاّ تبع

وكيف يحكّمونك وعندهم التَّوراة فيهـا حكـم     { : ويقول سبحانه 

  ).٤٣/المائدة( } االله ثم يتولّون من بعد ذلك وما أُولئك بالمؤمنين

ترى أنّه سبحانه يذم اليهود في إعراضهم عن التـوراة وفيهـا حكـم              

بـاالله تعـالى   االله وتحكيم النبـي الأكـرم، ومـا هـذا إلاّ لأن التـشريع خـاص         

حق وليس لأحد في التشريع أي.  

يقول سبحانه في ذم اليهـود وأحبـارهم حيـث كـانوا يعـدلون عـن                

ومـن لـم    { : حكم االله إلى حكم آخر طمعاً في الدنيا إذ ينـددهم بقولـه            

  ).٤٤/المائدة( } يحكم بما أنزل االله فأُولئك هم الكافرون

 }  هـم الظّـالمون    ومن لم يحكم بما أنـزل االله فأُولئـك        { : وقال

  ).٤٥/المائدة(

 } ومن لم يحكم بما أنـزل االله فأُولئـك هـم الفاسـقون       { : وقال

  ).٤٧/المائدة(

  فهذه الآيات ونظائرها، دليل على أنّه لـيس لأحـد الحكـم إلاّ وفـق       

ما شرع االله، ومن خرج في حكمه عـن إطـار التـشريع الإلهـي فهـو كـافر                   

  .وظالم وفاسق
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 إذ  × أحد أئمة أهل البيـت محمـد البـاقر           وهناك كلمة قيمة عن   

حكـم االله، وحكـم أهـل الجاهليـة فمـن أخطـأ             : الحكـم حكمـان   : " يقول

  . ١ "حكم االله حكم بحكم أهل الجاهلية 

إن الآيات الدالّة على ذم التـشريع والتـدخل فـي شـؤون االله تعـالى                

كثيرة تجمعها البدعة فـي الـدين، مـن غيـر فـرق بـين الإفتـاء بمـا خـالف               

الكتاب والسنّة أو إدخـال مـا لـم يـرد فيهـا ورميـه بـاالله، فـالمعنى الجـامع                     

للبدعة هو الافتراء على االله ورسوله ونشر المفترى بين الأُمة باسم الـدين،             

ومن أظلم ممن افترى على االله كذباً أو كـذّب بآياتـه    { : يقول سـبحانه  

  ).٢١/الأنعام( } إنّه لا يفلح الظالمون

 يلقِّـن النبـي الأكـرم أن يجيـب المـشركين الـذين              ترى أنّه سبحانه  

قل ما يكون لي    { : اقترحوا عليه أن يأتي بغير هذا القرآن أو يبدله فيقول         

أن أُبدله من تلقاء نفسي إن أتّبع إلاّ مـا يـوحى إلـي إنّـي أخـاف إن                   

  ).١٥/يونس( } عصيت ربي عذاب يوم عظيم

 االله، وإن أفـضل الهـدى       إن أصدق الحديث كتاب   : " وقال الرسول 

هدى محمد، وشر الأُمـور محـدثاتها، وكـل محدثـة بدعـة، وكـل بدعـة                 

  . ٢ "ضلالة، وكل ضلالة في النار 

  :} وشـر الأُمـور محـدثاتها     { : يقول ابن حجـر فـي تفـسير قولـه         

المحدثات جمع محدثة، المراد ما أحدث وليس له أصـل فـي الـشرع،               " 

 كان له أصل يدل عليه الـشرع فلـيس          ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما     

  . ٣ "ببدعة 

                                                
  .٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥، الباب ١٢: الوسائل ١
  .١٣/١٥٣: فتح الباري في شرح البخاري: العسقلاني ٢
  .١٣/١٥٣: فتح الباري في شرح البخاري: العسقلاني ٣
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فهذان الأصلان اللّذان أشرنا إليهما على وجه الإيجاز، ممـا اتّفقـت       

ــي الأُصــول      ــذاهبهم ف ــتلاف م ــى اخ ــاء عل ــلامية جمع ــة الإس ــا الأُم عليه

والفــروع، ولا تجــد حكيمــاً أو متكلمــاً أو فقيهــاً ينــبس ببنــت شــفة علــى 

لمسلمين فـي جميـع العـصور علـى أن لا           خلاف ذلك، فكيف لا وشعار ا     

  .معبود إلاّ إياه، ولا حاكم ومشرع إلاّ هو

  ).٥/الحمد(}  إياك نعبد وإياك نستعين{ : فالمسلم يتلو كل يوم قوله

يا أيها الَّذين آمنوا لا تقدموا بـين يـدي    { : كما يتلو قوله سبحانه   

  ).١/الحجرات( } االله ورسوله واتّقوا االله إن االله سميع عليم

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى االله ورسوله أمراً          { : وقوله سبحانه 

}  أن يكون لهم الخيرة ومـن يعـص االله ورسـوله فقـد ضـلّ ضـلالا مبينـاً                  

  ).٣٦/الأحزاب(

إن هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تتّبعوا السبل {: وقوله سبحانه

  ).١٥٣/الأنعام( } لّكم تتقونفتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لع

فالمبتدع هو المـشرع المعـرِضُ عـن سـبيل االله، التـابع لغيـر سـبيله،                 

المفرق جماعة المسلمين عن سبيله سبحانه، لا بل هـو المفتـري الكـذّاب     

  الذي يفتـري علـى االله سـبحانه ويقتـرف أفـضح المعاصـي فمـصيره إلـى                  

  .النار

                                        *  *  *  

إذا وقف على موقف الأصلين فالهدف هـو تبيـين مفهـوم التوسـل              

  وبيــان أقــسامه وأحكامــه فــي ضــوء الكتــاب والــسنّة ولا تتخطاهمــا قيــد   

شــعرة، فمــا ســوغه الكتــاب والــسنّة النبويــة، جعلنــاه فــي قائمــة التوســل   

  المشروع، وما خالفهما، تركناه في قائمة الممنوع والمرفوض،
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يوافيك أن الممنوع منه، ما يمس كرامة التوحيد في العبادة، أو يكـون             وس

  .تدخلا في أمر التشريع، ومصداقاً للبدعة التي ما أنزل االله بها من سلطان

وقــد اعتمــدنا فــي فهــم أحكامــه، علــى غُــر الآيــات ومحكماتهــا،   

وصــحاح الــسنّة وحــسانها والــسيرة الرائجــة بــين الــصحابة والتــابعين لهــم 

. سان التي نكشف بها عن وجود دليل عليه وصل إليهم ولم يصل إلينا     بإح

ولم نتّخذ في ذلك موقفاً مسبقاً حتى نُخْضِع الأدلة عليه، بل اتّبعنـا مرامـي               

  .الكتاب ومقاصد السنّة

                                        *  *  *  

  

  التوسل لغة واصطلاحاً

عملـتُ عمـلا أتقـرب بـه إليـه،          : ةالتوسل من وسلت إلى ربي وسيل     

  . ١ وتوسلت إلى فلان بكتاب أو قرابة، أي تقربتُ به إليه

الوســيلة مــا يتقــرب بــه إلــى الغيــر : وقــال الجــوهري فــي الــصحاح

  . ٢ الوسل والوسائل: والجمع

ونحـن فـي غنــى عـن تحقيــق معنـى الوســيلة فـي اللغــة، لأنّهـا مــن       

لا تتجاوز عن اتّخاذ شـيء ذريعـة إلـى       المفاهيم الواضحة لدينا وحقيقتها     

أمر آخر يكون هو المقـصود والمبتغـى، وهـي تختلـف حـسب اخـتلاف          

  .المقاصد

فمن ابتغى رضى االله تبارك وتعالى يتوسل بالأعمال الـصالحة التـي        

  بها يكتسب رضاه، ومن طلب استجابة دعائه يتوسل بشيء جعِل

                                                
  ".وسل"ترتيب المعين، مادة : الخليل ١
  ".وسل"، مادة ٥الصحاح، ج : الجوهري ٢
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 االله الحرام يتوسل بما يوصـله       في الشريعة وسيلة لها، ومن أراد زيارة بيت       

إليها، فوضوح معناه يبعثنـا إلـى أن نتـرك نقـل أقـوال اللغـويين فـي ذلـك                    

  .المضمار وإن كانت أكثر كلماتهم في المقام متماثلة

والمقصود منه في المقام، هو أن يقدم العبد إلى ربـه شـيئاً، ليكـون               

لى ما دعا، وينـالَ مطلوبـه،       وسيلةً إلى االله تعالى لأن يتقبل دعاءه ويجيبه إ        

مثلا إذا ذكر االله سبحانه بأسمائه الحـسنى وصـفاته العليـا ومجـده وقدسـه         

وعظّمه، ثم دعا بما بدا له، فقد اتّخذ أسماءه وسيلة لاستجابة دعائه ونيـل              

مطلوبه، ومثله سائر التوسلات، والتوسل بالأسباب في الحياة، أمـر فطـري            

ــزل يــدق   ــم ي ــسان، فهــو ل ــام   للإن ــى مــسبباتها، وقــال الإم   بابهــا ليــصلَ إل

أبى االله أن تجري الأشياء إلاّ بأسباب فجعل لكـل شـيء            : " × الصادق  

  . ١ "سبباً 

إن الوسيلة إذا كانـت وسـيلة عاديـة للـشيء وسـبباً طبيعيـاً لـه، فـلا                   

يشترط فيها إلاّ وجود الـصلة العاديـة بـين الوسـيلة والمتوسـل إليـه، فمـن          

ليه الأكل فـلا يريحـه شـرب المـاء، إذ لا صـلة بـين شـرب                  يريد الشبع فع  

الماء، وسد الجوع، فالعقلاء في حياتهم الدنيوية ينتهجـون ذلـك المـنهج             

بوازع فطري، أو بعامل تجريبي، نرى أن ذا القرنين عندما دعي إلـى دفـع               

شــر يــأجوج ومــأجوج الّــذين كــانوا يــأتون مــن وراء الجبــل ويفــسدون  

ون، لبى دعوتهم وتمـسك بالـسبب الطبيعـي القـويم الـذي             ويقتلون ويغير 

آتوني زُبر الحديد حتى إذا ساوى بين       { : يدفع به شرهم فخاطبهم بقوله    

* الصَّدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أُفرغ عليهم قِطراً             

  ).٩٧ ـ ٩٦/الكهف( } فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

                                                
  .١/١٨٣: الكافي: الكليني ١
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ــسان     ففــي هــذ   ا الموقــف العــصيب توســل ذوالقــرنين ـ ذلــك الإن

الإلهي ـ بسبب طبيعي إذ أنّه وقف علـى الـصلة بـين الوسـيلة ومـا يهـدف        

إليها، وهو سد الوديـان بِقِطَـعِ الحديـد حتـى إذا سـوى بـين الجبلـين أمـر                

الحدادين أن ينفخوا في نار الحديد التـي أُوقـدت فيـه حتـى جعلـه نـاراً،                  

 ائتوني نحاساً مذاباً أو صفراً مذاباً، حتى أصبه علـى الـسد             :وعند ذلك قال  

بين الجبلين وينسد بذلك النقب ويصير جـداراً مـصمتاً، فكانـت حجارتـه            

  .الحديد وطينه النحاس الذائب

ففي المورد وأضـرابه التـي بنيـت عليهـا الحيـاة الإنـسانية فـي هـذا                  

 الطبيعيــة أو الكوكــب، لا يــشترط بــين الوســيلة والهــدف ســوى الرابطــة 

العادية التي كشف عنها العلم والتجربة وأما التوسل في الأُمـور الخارجـة             

عن نطاق الأُمور العادية، فبما أن التعـرف علـى أسـبابه خـارج عـن إطـار                  

العلم والتجربة بل يعد من المكنونات الغيبية، فلا يقف عليهـا الإنـسان إلاّ         

الأنبياء والرسل ومـا ذاك إلاّ لأنّهـم        عن طريق الشرع وتنبيه الوحي، وبيان       

هم الذين يرفعون الستار عن وجه الحقيقـة ويـصرحون بالوسـيلة ويبينـوه              

  .بأن هناك صلة بينها وبين ما يبغيه الإنسان المتوسل

وهذا الأصل يبعثنا إلى أن لا نتوسل بـشيء فيمـا نبتغيـه مـن رضـى                 

نـى، إلاّ عـن طريـق مـا         الرب، وغفران الذنوب واستجابة الدعاء ونيـل الم       

عينه الشارع وصرح بأنّه وسيلة لذلك الأمـر، فـالخروج عـن ذلـك الإطـار                

  .يسقطنا في مهاوي التشريع ومهالك البِدع التي تعرفتَ على مضاعفاتها

فالمسلمون سلفُهم وخلفهم، صحابيهم وتابعيهم، والتابعون لهـؤلاء        

لـك الخـط الـذي      بإحسان في جميع الأعـصار مـا كـانوا يخرجـون عـن ذ             

  رسمناه، فما نَدب إليه الشرع في مجال التوسل يأخذون به، وما لم
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يذكر، أو نهى عنه يتركونه، ولا اعتبار بالبدعِ المحدثـة التـي مـا أنـزل االله                 

  .بها من سلطان

وها نحن نذكر عليك التوسلات المشروعة التي ندب إليها الـشرع،           

تنبـين عـن الإسـهاب فـي الكـلام،          وحثّ عليها النبي الأكرم وخلفـاؤه مج      

  .مقتصرين على اللب تاركين القشر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١
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  التوسل بأسمائه وصفاته              

  

والله { : أمر االله سبحانه عباده بدعائه بأسـمائه الحـسنى وقـال تعـالى            

أسمائه سيجزون  الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في         

  ).٨٠/الأعراف(}  ما كانوا يعملون

  إن الآية تـصف أسـماءه كلَّهـا بالحـسنى لحـسن معانيهـا، مـن غيـر                  

ومـا يرجـع    . فرق بين ما يرجع إلى صفات ذاته كالعـالم والقـادر، والحـي            

  إلى صفات فعله كالخالق والـرازق والمحيـي والمميـت، ومـن غيـر فـرق              

  ص كـالغني والقـدوس، ومـا يعـرب عــن     بـين مـا يفيـد التنزيـه ورفـع الـنق      

ــا     ــى المــسلم دعــاؤه ســبحانه به ــرحيم، فعل ــوه كــالغفور وال ــه وعف   رحمت

يا االله يا رحمن يا رحـيم، يـا خـالق الـسماوات والأرض، يـا غـافر                  : فيقول

  وتركِ عملِ الذين يعدلون بأسماء االله. الذنوب ويا رازق الطفل الصغير
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أصـنامهم بالزيـادة والنقـصان، فيـسمون        تعالى عما هي عليه فيـسمون بهـا         

أصنامهم باللات والعزّى أخذاً من االله العزيز، سيجزون مـا كـانوا يعملـون          

  .في الآخرة

فعنــدما يــذكره العبــد بأســمائه التــي تــضمنت كــل خيــر وجمــال،  

ورحمة ومغفرة وعـزّة وقـدرة، ثـم يعقبـه بمـا يطلبـه مـن مغفـرة الـذنوب                    

ه، وقد دلّت على ذلك، الآثـار الـصحيحة         وقضاء الحوائج فيستجيبه سبحان   

  :التي نذكر منها ما يلي

 ـ أخرج الترمذي عن عبـد االله بـن بريـدة عـن أبيـه أن رسـول االله        ١

اللّهم إنّي أسـألك بـأنّي أشـهد أنّـك أنـت االله لا إلـه إلاّ                 : سمع رجلا يقول  

 أنت، الأحد، الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد فقال     

لقد سألتَ االله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجـاب، وإذا سـئل              : " النبي

  . ١ "به أعطى 

والحديث تضمن بيان الوسيلة، والتوسل بالأسماء، وإن لم يأت فيه          

  .الغرض الذي لأجله سأل االله تعالى بأسمائه

   تــسأله جــاءت فاطمــة إلــى النبــي  :  ـ عــن أبــي هريــرة قــال   ٢

اللّهــم رب الــسماوات الــسبع، ورب العــرش  : قــولي: " اخادمــاً، فقــال لهــ

العظـيم، ربنـا ورب كــل شـيء ومنــزل التـوراة والإنجيــل والقـرآن، فــالق      

الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول             

فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شـيء، وأنـت الظـاهر فلـيس               

   فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغننيفوقك شيء، وأنت الباطن

                                                
 من كتاب جامع ٦٥، كتاب الدعوات، الباب ٣٤٧٥م  برق٥/٥١٥: الصحيح: الترمذي ١

  .الدعوات عن النبي
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  . ١ "من الفقر 

 ـ وأخرج أحمد والترمذي عن أنس بن مالك، أنّه كان مع رسول  ٣

اللّهم إنّي أسألك بأن لـك الحمـد لا إلـه       : االله جالساً ورجل يصلّي، ثم دعا     

إلاّ أنت، أنت المنّان بديع السماوات والأرض يـا ذا الجـلال والإكـرام يـا          

تدرون بم دعا االله؟ دعا االله باسمه الأعظم الذي    : " قيوم، فقال النبي  حي يا   

  . ٢ "إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى 

 نمــاذج مــن هــذا النــوع مــن ^وفــي روايــات أئمــة أهــل البيــت 

  .التوسل يقف عليها السابر في رواياتهم وأحاديثهم

 أنّـه كـان   × عن جده محمد البـاقر  × ـ فقد روى الإمام الرضا   ٤

اللّهـم إنّـي أسـألك      : " يدعو االله تبارك وتعالى شهر رمضان بدعاء جاء فيه        

بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكـلّ شـأن وحـده وجبـروت               

  . ٣ "وحدها، اللّهم إنّي أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا االله 

  روى الـــشيخ الطوســـي فـــي مــــصباحه عـــن الإمـــامين البــــاقر      

  : دعاءً باسم دعاء السمات مستهلّه‘لصادق وا

اللّهم إنّي أسألك باسمك العظيم الأعظم، الأعـزّ الأجـلّ الأكـرم،             " 

الذي إذا دعيتَ به على مغالق أبـواب الـسماء للفـتح بالرحمـة، انفتحـت،                

وإذا دعيتَ به على مضايق أبواب الأرض للفـرج، انفرجـت، وإذا دعيـت           

  . ٤ ... "به على العسير لليسر تيسرت

                                                
 من كتاب جامع ٦٨، كتاب الدعوات، الباب ٣٤٨١ برقم ٥/٥١٨: الصحيح: الترمذي ١

  .الدعوات
. من كتاب الدعوات١٠٠، الباب ٣٥٤٤ برقم ٥٥٠ ـ ٥/٥٤٩: الصحيح: الترمذي ٢
  .١٤١٦عام ، ط ٣٤٨الإقبال، ص : السيد ابن طاووس الحلّي ٣
  .٣٧٤مصباح المتهجد، ص : الطوسي ٤
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إن ثناء االله وتقديسه ووصفه بمـا وصـف بـه فـي كتابـه وسـنّة نبيـه،          

يوجد أرضية صالحة لاستجابة الدعاء، ويكـشف عـن اسـتحقاق الـداعي             

وبما أن هذا القسم من التوسل اتفقت عليـه الأُمـة           . لرحمته وعفوه وكرمه  

  .رسلفها وخلفها ولم يذكر فيه أي خلاف فلنتقصر فيه بهذا المقدا
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  التوسل بالقرآن الكريم           

  

إن الإنسان مهما كان مبـدعاً فـي الوصـف والتعبيـر، لا يـستطيع أن                

يصف كلام االله العزيز بمثل ما وصفه به سـبحانه، فقـد وصـف هـو كتابـه            

 تبياناً لكل شـيء، إلـى       بأنّه نور، وكتاب مبين، وهدى للمتّقين، نزل بالحق       

  .غير ذلك من المواصفات الواردة فيه

وكتابه سبحانه، فعله، فالتوسل بـالقرآن والـسؤال بـه، توسـل بفعلـه              

ســبحانه ورحمتــه التــي وســعت كــل شــيء ومــع ذلــك كلّــه يجــب علــى  

المتوسل، التحقّق من وجود دليل على جواز هذا النوع مـن التوسـل، لمـا               

به المسلم من التوسلات يلزم أن لا يخـدش أصـل     عرفت أن كل ما يقوم      

  .التوحيد وحرمة التشريع، ومن حسن الحظ ترى وروده في الشرع

  روى الإمام أحمد، عن عمران بن الحصين، أنّه مر على رجل
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: " إنّا الله وإنّا إليـه راجعـون سـمعت رسـول االله يقـول             : يقصّ، فقال عمران  

وتعالى به قبل أن يجيء قـوم يـسألون بـه           اقرأوا القرآن واسألوا االله تبارك      

فعموم لفظ الحـديث يـدل علـى جـواز سـؤال سـبحانه بكتابـه             .  ١ "الناس  

  .المنزل ما شاء من الحوائج الدنيوية والأُخروية

والإمعان في الحديث يرشدنا إلى حقيقة واسعة وهي جواز السؤال          

 إلاّ لكونـه    بكل من له عند االله منزلة وكرامـة، ومـا وجـه الـسؤال بـالقرآن               

عزيزاً عند االله، مكرماً لديه، وهو كلامـه وفعلـه، ونفـس ذاك متحقّـق فـي                 

  .رسوله الأعظم وأوليائه الطاهرين عليهم سلام االله أجمعين

 أنّه يستحب في ليلة القدر أن يفتح        ^وورد عن أئمة أهل البيت      

اسـمك  اللّهم إنّي أسألك بكتابـك المنـزل ومـا فيـه، وفيـه        : " القرآن فيقول 

الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك مـن            

  . ٢ "النار 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
ورواه في كنز العمال عن الطبراني في الكبير، والبيهقي في . ٤/٤٤٥: المسند: الإمام أحمد ١

  .٢٧٨٨ برقم ٦٠٨، ص ١شعب الإيمان، لاحظ ج 
رواه حريز بن عبد االله السجستاني عن أبي جعفر الباقر . ٤١الإقبال، ص : ابن طاووس الحلّي ٢

  ).يه السلامعل(
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 

 

 

 

 
  التوسل بالأعمال الصالحة         

  

ــى ســاحة االله ليــستجيب    إذا كــان التوســل بمعنــى تقــديم شــيء إل

نسان إلـى  دعاءه، فلا شك في أن العمل الصالح أحسن شيء يتقرب به الإ           

االله تعالى، وأحسن وسيلة يتمـسك بهـا فتكـون نتيجـة التقـرب هـي نـزول                  

رحمته عليه وإجابة دعائه، وفي بعض الآيات الكريمة تلمـيح إلـى ذلـك،       

وإن لم يكن فيها تصريح إلاّ أن السنّة النبوية صرحت بذلك، أمـا الآيـات            

  :فنأتي بنموذجين منها

اعد من البيت وإسماعيل ربنـا تقبـل   وإذ يرفع إبراهيم القو{  ـ  ١

ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أُمة       * منّا إنّك أنت السميع العليم      

}  مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينـا إنّـك أنـت التـواب الـرحيم              

  ).١٢٨ ـ ١٢٧/البقرة(
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ترى أن إبراهيم وولده الحليم قدما إلـى االله تبـارك وتعـالى وسـيلة               

ناء البيت، فعند ذلك طلبا من االله سبحانه عدة أُمور تجمعهـا الأُمـور       وهي ب 

  :التالية

تقبل منّا، واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أُمـة مـسلمة لـك، وأرنـا               

  .مناسكنا، وتب علينا

والآية إن لم تكن صـريحة فيمـا نبتغيـه غيـر أن دعـاء إبـراهيم فـي                   

 مع ابنـه، ترشـدنا إلـى أن طلـب     الظروف التي كان يرفع فيها قواعد البيت     

الدعاء في ذلك الظرف، لم يكن أمراً اعتباطياً، بل كانت هناك صـلة بـين               

العمل الـصالح والـدعاء، وأنّـه فـي قـرار نفـسه تمـسك بـالأول ليـستجيب                   

  .دعاءه

الذين يقولون ربنا إنّنا آمنّا فـاغفر لنـا ذنوبنـا    { :  ـ قوله سبحانه ٢

  ).١٦٩/انآل عمر(}  وقنا عذاب النار

، }  ربنا إنّنا آمنّـا   { : ترى أنّه عطف طلب الغفران بالفاء على قوله       

  .ففاء التفريع تعرب عن صلة بين الإيمان وطلب الغفران

وأنت إذا سبرت الآيات الكريمة تقف على نظير ذلـك فكلّهـا مـن              

قبيل التلميح لا التصريح، غير أن في السنّة النبوية تـصريح علـى أن ذكـر                

 الصالح الذي أتى به الإنسان الله تبارك وتعالى، يثير رحمتـه، فتنـزل             العمل

رحمته على عبـده ويـستجاب دعـاؤه، وقـد روى الفريقـان القـصّة التاليـة           

  :وفيها غنى وكفاية

بينما ثلاثـة  : "  قال روى البخاري عن ابن عمران عن رسول االله         

ر فـانطبق  نفر ممن كـان قـبلكم يمـشون إذ أصـابهم مطـر، فـآووا إلـى غـا             

  إنّه واالله يا هؤلاء لا ينجيكم إلاّ الصدق،: عليهم، فقال بعضهم لبعض
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  .فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنّه قد صدق فيه

اللّهم إن كنت تعلم أنّه كان لـي أجيـر عمِـلَ لـي          : فقال واحد منهم  

على فرق من أرز، فذهب وتركه، وإنّي عمدت إلى ذلك الفرق فزرعتـه،             

: أنّي اشـتريت منـه بقـراً، وأنّـه أتـاني يطلـب أجـره، فقلـت                فصار من أمره    

إنّما لي عندك فَرق مـن أرز، فقلـت         : اعمد إلى تلك البقر فسقها، فقال لي      

اعمد إلى تلك البقر فإنّها من ذلك الفَرق، فساقها، فإن كنت تعلم أنّـي             : له

  .فعلت ذلك من خشيتك، ففرج عنّا، فانساحت عنهم الصخرة

 اللّهم إن كنت تعلـم كـان لـي أبـوان شـيخان كبيـران،            :فقال الآخر 

فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غـنم لـي فأبطـأتُ عليهمـا ليلـةً، فجئـتُ وقـد                   

  رقــدا، وأهلــي وعيــالي يتــضاغون مــن الجــوع، فكنــت لا أســقيهم حتــى  

ــستَكنّا       ــا فَي ــا وكرهــت أن أدعهم ــت أن أوقظهم ــواي، فكره ــشرب أب ي

ع الفجر فإن كنت تعلم أنّي فعلـت ذلـك   لشربتهما، فلم أزل انتظر حتى طل   

ــى     ــى نظــروا إل ــصخرة حت ــساحت عــنهم ال ــا، فان   مــن خــشيتك ففــرج عنّ

  .السماء

اللّهم إن كنت تعلم أنّـه كـان لـي ابنـة عـم مـن أحـب                : فقال الآخر 

الناس إلي وأنّي راودتها عن نفسها فأبت إلاّ أن آتيها بمائة دينار، فطلبتهـا    

 فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفـسها، فلمـا قعـدت          حتى قدرتُ، فأتيتها بها،   

اتّق االله ولا تفـضّ الخـاتم إلاّ بحقّـه، فقمـت وتركـت              : بين رجليها فقالت  

المائة دينار، فإن كنت تعلم أنّي فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنّا، ففرج             

  . ١ "االله عنهم فخرجوا 

  

                                                
، ٩٨ورواه في كتاب البيوع، الباب  ; ٥٣، كتاب الأنبياء، الباب ٤/١٧٣: الصحيح: البخاري ١

  .واللفظ لكتاب الأنبياء
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متـه حتـى   لم تكن الغايـة مـن تحـديث النبـي بمـا ذكـر إلاّ تعلـيم أُ                

ولو كـان ذلـك مـن       . يتّخذوا ذكر العمل الصالح وسيلة لاستجابة دعوتهم      

وقـد رواه الفريقـان، بـاختلاف فـي     . خصائص الأُمم الماضـية لـصرح بهـا    

  .اللفظ

في محاسنه، عن عبد )  هـ٤٢٧ت ( ـ روى البرقي أحمد بن خالد  ٣

فعه الرحمن ابن أبي نجران، عن المفضل بن صالح، عن جابر الجعفي، ير           

خرج ثلاثة نفر يسيحون في الأرض، فبينما هم        : " قال رسول االله    : قال

يعبدون االله في كهف في قلّة جبل حتى بـدت صـخرة مـن أعلـى الجبـل                  

عباد االله واالله ما ينجـيكم      : حتى التقمت باب الكهف، فقال بعضهم لبعض      

مـا أسـلمتم    مما وقعتم إلاّ أن تصدقوا االله، فهلموا ما عملـتم الله خالـصاً، فانّ             

  .بالذنوب

ــم أنّــي طلبــت امــرأة لحــسنها   : فقــال أحــدهم اللّهــم إن كنــت تعل

وجمالها، فأعطيت فيها مالا ضخماً، حتى إذا قدرت عليها وجلـست منهـا             

                مجلس الرجل من المرأة وذكرت النـار، فقمـت عنهـا فزعـاً منـك، اللّهـم

  .فارفع عنّا هذه الصخرة، فانصدعت حتى نظروا إلى الصدع

اللّهم إن كنت تعلـم أنّـي اسـتأجرت قومـاً يحرثـون             : قال الآخر ثم  

كـل رجـل مــنهم بنـصف درهــم، فلمـا فرغـوا أعطيــتهم أُجـورهم، فقــال       

قد عملت عمل اثنين واالله لا آخذ إلاّ درهماً واحداً، وترك مالـه             : أحدهم

عندي، فبذرت بذلك النصف الدرهم في الأرض، فـأخرج االله مـن ذلـك              

 النـصف الـدرهم فـأراده، فـدفعت إليـه ثمـن عـشرة             رزقاً، وجاء صـاحب   

آلاف، فإن كنت تعلم أنّما فعلته مخافـة منـك فـارفع عنّـا هـذه الـصخرة،                  

  .فانفرجت منهم حتى نظر بعضهم إلى بعض: قال
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اللّهم إن كنت تعلم أن أبي وأُمـي كانـا نـائمين،            : ثم إن الآخر قال   

يـه هامـة، وكرهـت أن       فأتيتهما بقعب من لبن، فخفت أن أضعه أن تمج ف         

أُوقظهما من نومهما، فيشق ذلك عليهمـا، فلـم أزل كـذلك حتـى اسـتيقظا           

  وشربا، اللّهم فإن كنت تعلـم أنّـي فعلـت ذلـك ابتغـاء وجهـك فـارفع عنّـا              

ــال         ــم ق ــريقهم، ث ــم ط ــهل له ــى س ــم حت ــت له ــصخرة، فانفرج ــذه ال   ه

  . ١ "من صدق االله نجا :  النبي 

صحاب الرقيم هـم النفـر الثلاثـة الـذين     أ:  ـ وقال الإمام الطبرسي ٤

ليدع االله تعالى كل واحـد منّـا بعملـه       : دخلوا في غار، فانسد عليهم، فقالوا     

ــاهم االله   ــوا، فنجـ ــا، ففعلـ ــرج االله عنّـ ــى يفـ ــشر  . حتـ ــن بـ ــان بـ   رواه النعمـ

  . ٢ مرفوعاً

ولعل فيها غنى وكفاية ومن أراد التبـسط فعليـه الـسبر فـي غـضون                

  .الروايات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من : ( في تفسير قوله٣الجزء : نور الثقلين ١

  .يةنقلا عن محاسن البرقي في تفسير الآ) ٩/الكهف) (آياتنا عجباً
  .٤٥٢ / ٣: مجمع البيان: الطبرسي ٢
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 
  التوسل بدعاء الرسول الأكرم       

  

إن للنبي الأكرم مكانـة مرموقـة عنـد ربـه لـيس لأحـد مثلهـا، فهـو                   

أفضل الخليقة، وقد بلغت عناية القرآن الكريم ببيان نواح من مناقبـه إلـى          

 بنا الكلام حد لا ترى مثل ذلك إلاّ في حق القليل من أنبيائه، وربما يطول     

  .إذا قمنا بعرض جميع الآيات الواردة في حقّه، وإنّما نشير إلى بعضها

فقــد أشــار الــذكر الحكــيم إلــى مكانتــه المرموقــة ولــزوم تــوقيره   

يـا  { : وتكريمه وأنّه لا يصلح دعاؤه كدعاء البعض للبعض بقوله سبحانه  

هـروا لـه    أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تج          

}  بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمـالكم وأنـتم لا تـشعرون      

لا تجعلـوا دعـاء الرسـول بيـنكم         { : وقال سبحانه أيضاً  ) ٢/الحجرات(

  ).٦٣/النور(}  كدعاء بعضكم بعضاً
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وإلى كماله الرفيع وإمامته وكونه قدوة وأُسوة للمؤمنين يتأسون بـه    

لقد كان لكم فـي رسـول االله أُسـوة          { : بحانهفي قِيمه ومثُله العليا، بقوله س     

  ).٢١/الأحزاب(}  حسنة لمن كان يرجوا االله واليوم الآخر وذكر االله كثيراً

وإلى عظمته وكرامته عند االله بحيث يصلّي عليه سـبحانه وملائكتـه        

إن االله وملائكتـه يـصلّون علـى     { : فأمر المؤمنين أن يصلّوا عليـه بقولـه       

  ).٥٦/الأحزاب(}  ين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماًالنبي يا أيها الذ

إنّـك لعلـى    { : وإلى صفاء نفسه وقوة روحه وجمال خلقـه بقولـه         

  ).١٣٧/الشعراء(}  خُلق عظيم

وإلى عكوفه على عبادة ربه وتهجده في الليـل وسـهره فـي طريـق               

فه إن ربك يعلم أنّك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونـص { : طاعة االله بقولـه   

  ).٢٠/المزمل(}  وثلثه وطائفة من الذين معك

وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فـضل        { : وإلى غزارة علمه بقولـه    

  ).١١٣/النساء(}  االله عليك عظيماً

ومــا كــان االله { :  أحــد الأمــانين فــي الأرض بقولــهوإلــى أنّــه 

  .)٣٣/الأنفال( } ليعذّبهم وأنت فيهم وما كان االله معذّبهم وهم يستغفرون

قد بلغت كرامة الرسول ـ عنـد االله ـ إلـى حـد يتلـو اسـمه، اسـم االله         

وسـيرى االله عملكـم ورسـوله ثـم         { : وينسب إليهما فعل واحد ويقول    

  ).٩٤/التوبة(}  تردون إلى عالم الغيب والشّهادة

 } من يطع االله ورسوله فقـد فـاز فـوزاً عظيمـاً      { : وقال سـبحانه  

  ).٧١/الأحزاب(

  وما نقمـوا إلاّ أن أغنـاهم االله ورسـوله مـن            { : وقال االله سـبحانه   

  ).٧٤/التوبة( } فضله
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  إلى غيـر ذلـك مـن الآيـات التـي اقتـرن فيهـا اسـم نبيـه إلـى اسـمه                       

  سبحانه ونسب إليهما فعل واحـد وشـهدت بكرامتـه عنـد االله وقربـه منـه،                 

فإذا كانت هذه منزلته عند االله، فلا يرد دعاؤه، وتستجاب دعوته، فيكـون             

  ء مثل تلـك الـنفس غيـر مـردود، والمتمـسك بدعائـه متمـسكاً بـركن                  دعا

وثيــق وعمــاد رصــين، ولأجــل تلــك الخــصوصية نــرى أنّــه ســبحانه يــأمر 

المذنبين من المسلمين إلى التمسك بذيل دعائه، ويـأمرهم بـأن يحـضروا             

  الرســول الأعظــم ويــستغفروا االله فــي مجلــسه ويــسألونه أن يــستغفر لهــم   

ــال   أيــضاً، فكــان اســتغ  ــوبتهم، ق ــه ت ــه وقبول ــزول رحمت   فاره لهــم ســبباً لن

وما أرسلنا من رسول إلاّ ليطاع بإذن االله ولو أنّهم إذ ظلمـوا             {: سـبحانه 

أنفسهم جاءُوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجـدوا االله توابـاً            

  ).٦٤/النساء( } رحيماً

نّـه، إذا قيـل لهـم    نرى أنّه سبحانه في آية أُخرى ينـدد بالمنـافقين بأ    

وإذا قيـل  { : تعالوا يستغفر لكم رسول االله، لووا رؤوسهم، يقول سـبحانه         

لهم تعالوا يستغفر لكم رسول االله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهـم            

  ).٥/المنافقون( } مستكبرون

وما هـذا إلاّ لأن دعـاء الرسـول دعـاء مـستجاب، ودعوتـه مقبولـة،                 

  . نابع من نفس طاهرة مؤمنة راضية مرضيةواستغاثته مستجابة، لأنّه

إن من الظلم الواضح تسوية دعـاء النبـي بـسائر المـسلمين والتعبيـر               

ــه   ــن دعائ ــؤمن ع ــدعاء الأخ الم ــوان    !  ب ــت عن ــع تح   وجعــل الجمي

واحد، فـان لـدعاء الأخ المـؤمن مقامـاً رفيعـاً، ولكـن أيـن هـو مـن دعـاء            

  !الرسول؟

  ل كان رائجاً في الرسالات السابقة،إن التوسل بدعاء الإنسان الأمث
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نرى أن أبناء يعقوب بعـدما كُـشِف أمـرهم وبـان ظلمهـم توسـلوا بـدعاء                   

قـال  * يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنّا كنّا خاطئين         { : أبيهم النبي وقالوا لـه    

  ).٩٨ ـ ٩٧/يوسف( } سوف أستغفر لكم ربي إنّه هو الغفور الرحيم

واضـحة علـى أن رحمـة االله الواسـعة تـارة            ففي هذه الآيات دلالـة      

تنزل على العبد مباشرة وبدون واسطة، وأُخرى تنـزل علـى طريـق أفـضل        

  .خلائقه وأشرف رسله، بل مطلق رسله وسفرائه

إنّـه  : وفي ذلك دلالة على وهـن مـا يلوكـه بعـض النـاس ويقولـون               

سبحانه أعرف بحـال عبـده وأقـرب إليـه مـن حبـل الوريـد يـراه ويـسمع                    

، هـذه الكلمـات     ...ه، فلا حاجة لتوسـط سـبب والتوسـل بمخلـوق و           دعاء

تصدر عمن ليس له إلمام بـالقرآن الكـريم ولا بالـسنّة النبويـة ولا بـسيرة                 

السلف الصالح إذ ليس الكلام في علمه سبحانه، بل الكلام في أمر آخـر               

 وهو أن دعاء الإنسان الظالم لنفسه ربما لا يكـون صـاعداً إلـى االله تبـارك                

وتعالى ومقبولا عنده، ولكنّـه إذا ضـم إليـه دعـاء الرسـول أصـبح دعـاؤه                  

  .مستجاباً وصاعداً إليه سبحانه

وللشيخ محمد الفقّي ـ من علماء الأزهر الشريف ـ كلام في المقام   

  .نأتي بملخّصه

 بأســمى آيــات التــشريف، وكرمــه لقــد شــرف االله تعــالى نبيــه 

 عليـه نِعمـه ظـاهرة وباطنـة، وتوجـه           بأكمل وأعلى آيات التكريم، فأسـبغ     

فـذكر  . بأعظم أنواع التيجان قدراً وذكـراً، وأرفـع الأكاليـل شـأناً وخطـراً             

إن االله وملائكتـه يـصلّون   { : منزلته منه جلّ شأنه حياً وميتاً في قوله تعـالى     

فـأي تـشريف    }  على النبي يا أيها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسـلّموا تـسليماً           

  ؟ وأيعظم من صلاته سبحانه وتعالى هو وملائكته عليه أرفع وأ
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  تكريم أسمى بعـد ذلـك مـن دعـوة عبـاده وأمـره لهـم بالـصلاة والـسلام                    

  ؟ عليه 

ولم يقف تقدير االله تعالى له عند هذا التقدير الرائـع، بـل هنـاك مـا            

يدعو إلى الإعجاب ويلفت الأنظار إلى تعظيم على جانـب مـن الأهميـة،            

مـا يأخـذ     } لعمرك إنّهم لفي سكرتهم يعمهون    { :  قوله تعالى  ألم تر في  

: بالألباب ويدهش العقول، فقد أقسم سبحانه وتعالى بنبيه فـي هـذه الآيـة             

ما خلق االله ولا ذرأ : قال ابن عباس     } وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم    { 

  : ولا برأ نفساً أكرم على االله من محمد 

يـاة أحـد غيـره، والقـرآن الكـريم          وما سمعتُ أنّـه تعـالى أقـسم بح        

تفيض آياته بسمو مقامه، وتوحي بعلو قدره، وجميـل ذكـره، فقـد جعـل               

من يطـع الرسـول فقـد    { :  طاعة له تعالى وقوله عزّ من قائل    طاعته  

 فيما بعث بـه وأرسـل       وعلّق حبه تعالى لعباده على اتّباعه        } أطاع االله 

كنتم تحبون االله فاتّبعوني يحبـبكم      قل إن   { : للعالمين، إذ يقول سـبحانه    

  .} االله

ومما يـدل علـى مبلـغ تقـديره، ومـدى محبـة االله تعـالى، وتـشريفه                  

وإذ أخذ االله ميثاق النبيين لمـا آتيـتكم مـن          { :  قوله تعـالى   لرسوله  

 } ولتنصرنّه جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به       كتاب وحكمة ثم  

    الآية، قال علي  " :   االله نبياً من آدم فمن بعـده إلاّ أخـذ عليـه            لم يبعث

   لـئن بعـث وهـو حـي ليـؤمنن بـه ولينـصرنّه ويأخـذ                 العهد في محمد    

  ".العهد 

 من مكّة إلى بيت المقدس أكبر مظهـر         ففي ملازمة جبريل له     

  من مظاهر الشرف والفخار، وأسمى آية من آيات التقدير للرسول
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  هـذه الآيـات التـي قصـصتها وجئـتكم          ف. الأعظم في حياة الأُمم وتأريخها    

بها وإن كانت كلّها بصائر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون لا أرى مانعـاً مـن               

ذكر ما عداها، ففيهـا تنبيـه الغـافلين إلـى مزيـد مـن النظـر فيمـا عـساه أن                      

يقنعهم ويهديهم إلى الإيمان بما جاءت به الآيات البينات، وما يوحي بـه             

ن روائع ما يتمتع به مـن العظمـة الـصلاة عليـه             الدين وتعاليمه القويمة، فم   

               في ذلك القبول والاسـتجابة، فقـد صـح عند بدء الدعاء وختمه، فان 

عن عمر وعلي ـ رضي االله عنهما ـ أنّهما قالا لرجل دعـا ولـم يـصلِّ علـى       

إن الدعاء موقوف بين الـسماء والأرض لا يرفـع ولا تفـتح لـه               : النبي  

، ومثل هذا لا يقال مـن قبيـل         داعي على النبي    الأبواب حتى يصلّي ال   

  الـرأي فهـو فـي حكــم المرفـوع، بـل قـد ثبــت هـذا مرفوعـاً إلـى رســول          

  . االله 

على علـو مكانتـه      } ورفعنا لك ذكرك  { : وأخيراً قد دلّ قوله تعالى    

وجليل قدره وعظم شـأنه، إذ المعنـى فـي ذلـك انّنـا قرنّـا اسـمك باسـمنا،               

حقّق إلاّ بالنطق بالـشهادتين، وغيـر ذلـك مـن بـراهين           وجعلنا الإيمان لا يت   

  .الشريعة وأدلّتها التي لا تحصى ولا يمكن أن تستقصى

  :وإليك ما قاله حسان بن ثابت صاحب الرسول وشاعره

  من االله من نور يلوح ويشهد                          اغر عليه للنبوة خاتم

   قال في الخمس المؤذن أشهدإذا   وضم الإله اسم النبي إلى اسمه

  ١ فذوالعرش محمود وهذا محمد              وشق له من اسمه لِيجلَّه

  إن السبب الواقعي لاستجابة دعائه إنّما هو روحه الطاهرة ونفسه

                                                
، وقد أورد في بحثه كثيراً من الآيات التي ١٦٠ ـ ١٥٦التوسل والزيارة ص : محمد الفقّي ١

.تشهد على عظمة رسول االله ومكانته وقربه وقد لخّصنا كلامه
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الكريمــة وقربهــا مــن االله ســبحانه، وهــي التــي تــضفي للــدعاء أثــر التــأثير 

  .وتجعله صاعداً ومدعماً لدعاء الغير

  م هناك كلام في اختصاص ذلك الأمـر بحيـاة النبـي الجـسمانية،              نع

  أو يعــم حياتــه البرزخيــة التــي فيهــا يــرزق ويفــرح ويستبــشر، فهنــاك مــن 

يخــص الآيــة بحياتــه الجــسمانية بحجــة وروده فيهــا، ولكــن الأدلــة التــي 

  ...سنبينها توقفك على جلي الحال، فانتظر
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  التوسل بدعاء الأخ المؤمن         

  

  التوســل بــدعاء الأخ المــؤمن تمــسك بالــسبب الــذي جعلــه االله       

ســبحانه ســبباً لاســتجابة الــدعاء، وقــد دلّــت الآيــات علــى أن الملائكــة   

يـستغفرون للّـذين آمنــوا، وأن المـؤمنين اللاحقــين يـستغفرون للــسابقين،     

خ فـي حـق أخيـه، أمـر مرغـوب ومطلــوب      وهـذا يـدل علـى أن دعـاء الأ    

ومــستجاب، فــإذا كــان كــذلك فعلــى المــذنب أن يتوســل بهــذا الــسبب   

الـذين يحملـون    { : المشروع ويطلب من أخيه الدعاء لـه، قـال سـبحانه          

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للَّـذين    

لّـذين تـابوا واتّبعـوا      آمنوا ربنا وسعت كلَّ شيء رحمة وعلماً فاغفر ل        

  ).٧/غافر( } سبيلك وقهم عذاب الجحيم

  الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا{ : وقال سبحانه
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ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنـا غـلا للّـذين              

  ).٥٩/الحشر(}  آمنوا ربنا إنّك رؤوف رحيم

ؤمنين سـبب صـالح لإجابـة    فدعاء حملة العرش واللاحقين من الم ـ    

الدعاء، فعلى المسلم الواعي التمـسك بمثـل هـذا الـسبب وطلـب الـدعاء                

  .منهم

وفي السنّة الشريفة ما يدل على ذلـك، روى مـسلم والترمـذي عـن               

إذا سـمعتم  : " عبد االله عـن عمـرو بـن العـاص أنّـه سـمع رسـول االله يقـول          

مـن صـلّى علـي صـلاة،      المؤذّن، فقولوا مثلما يقول، ثـم صـلّوا علـي فانّـه             

صلّى االله عليه بها عشراً، ثم سلوا االله لي الوسيلة فانّهـا منزلـة فـي الجنّـة لا                   

تنبغي إلاّ لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة      

  . ١ "حلّت له الشفاعة 

فهذا الحديث يدل بظاهره على أن الرسول يتوسـل إلـى االله تعـالى              

متـه لـه، أن يؤتيـه الوسـيلة والمقـام المحمـود فـي الجنـة ويكـون                   بدعاء أُ 

فإذا كان هذا حال النبـي فـأولى لنـا أن نتمـسك     . جزاؤه شفاعتَه في حقّهم 

  :بهذه الوسيلة

وفي روايات أئمة أهل البيـت تـصاريح علـى ذلـك، نـذكر بعـضها                

ذين أمر  لتتجلّى الحقيقة بأجلِّ مظاهرها فان العترة الطاهرة أحد الثقلين اللّ         

  :النبي بالتمسك بهما والمتمسك بهما لن يضل

إن علي بن الحـسين قـال   : "  ـ روى أبو بصير، عن أبي جعفر، قال ١

  :يا بني اذهب إلى قبر رسول االله فصلِّ ركعتين، ثم قل: لأحد علمائه

                                                
ب، ، كتاب المعاق٥/٥٨٩: الصحيح: الترمذي ; ٦، كتاب الصلاة، الباب ٢/٤: الصحيح: مسلم ١

  .الباب الأول، واللفظ للأول
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اذهـب  : اللّهم اغفر لعلي بن الحسين خطيئته يـوم الـدين، ثـم قـال للغـلام               

  . ١ " االله فأنت حر لوجه

كـان  : " سمعت أبـا عبـد االله يقـول   :  ـ روى محمد بن عجلان قال ٢

علي بن الحسين إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبداً له ولا أمة، وكـان               

إذا أذنب العبد يكتب عنده، أذنب فلان، أذنبت فلانة يوم كذا وكذا ولم             

ان يعاقبه، فيجتمع عليهم الأدب حتى إذا كـان آخـر ليلـة مـن شـهر رمـض             

فعلت كذا وكذا : دعاهم وجمعهم حوله ثم أظهر الكتاب، ثم قال يا فلان     

بلى يـابن رسـول االله، ويقـررهم جميعـاً،          : ولم أُؤدبك أتذكر ذلك؟ فيقول    

يا علي بن الحسين    : ارفعوا أصواتكم وقولوا  : ثم يقوم وسطهم ويقول لهم    

فـاعف  ... إن ربك قد أحصى عليك كـل مـا عملـت كمـا أحـصيت علينـا                

صفح كما ترجو من المليك العفو، وكما تحب أن يعفـو المليـك عنـك               وا

قولوا اللّهـم  : ـ فيقول لهم: فاعف عنّا تجده عفواً ربك رحيماً ـ إلى أن قال 

اعف عن علي بن الحسين كما عفا عنّا، فأعتِقه من النار كما أعتـق رقابنـا                

 إذهبـوا فقـد     اللّهـم آمـين رب العـالمين،      : من الرق، فيقولون ذلك، فيقول    

  . ٢ "عفوتُ عنكم وأعتقتُ رقابكم رجاءً للعفو عنّي وعتق رقبتي 

 ـ وكان أصحاب أئمة أهل البيت يتوسـلون بـدعائهم، وهـذا هـو      ٣

علي بن محمد الحجال كتب إلى أبي الحـسن الإمـام الهـادي وجـاء فـي                 

أصابتني علّة في رجلي ولا أقدر على النهوض والقيام بمـا يجـب        : " كتابه

 رأيت أن تدعو االله أن يكشف علّتي ويعيننـي علـى القيـام بمـا يجـب             فإن

  . ٣ ... "علي وأداء الأمانة في ذلك

                                                
  .، نقلا عن كتاب الزهد لحسين بن سعيد الأهوازي٤٦/٩٢: البحار:  المجلسي١
  . هـ٦٦٤،نقلا عن كتاب الإقبال للسيد ابن طاووس المتوفى عام ٤٦/١٠٢:البحار: المجلسي٢
  .٣/٢٥١: كشف الغمة:  الأربلي٣
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  التوسل بدعاء النبي في حياته البرزخية  

  

قد تلونا عليك دعوة القرآن الكريم المذنبين للتوسـل بـدعاء النبـي             

يــات بحيــاة النبــي الجــسمانية قــائلا الأكـرم، وهنــاك مــن يخــص مفــاد الآ 

بانقطاعه عنّا بموته وانتقاله إلى الحياة البرزخية، وما ذلك إلاّ أخذاً بظـاهر             

الآية الواردة في حياته الدنيوية، وهذه الفكرة لها قيمتهـا لـدى أصـحابها،            

  فــاذا دلّــت الآيــات الكريمــة والــسنّة . ولكــن للمناقــشة فيهــا مجــال واســع

  داد حياتــه بعـد انتقالـه إلـى البــرزخ ووجـود الـصلة بينــه      النبويـة علـى امت ـ  

  وبيننا، لزم القول بعموم مفاد الآيـة وشـمولها لمـا بعـد المـوت، خـصوصاً                 

  إذا دعمها عمل السلف الصالح والتـابعين لهـم بإحـسان، فهنـاك مواضـيع               

من البحث لا يمكن القضاء البات فيها إلاّ بعد دراستها في ضـوء الكتـاب       

  :هذه المواضيع هيوالسنّة، و
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  .حياة الأنبياء والأولياء بعد انتقالهم إلى البرزخ ـ ١

  .وجود الصلة بيننا وبينهم، حيث يسمعون كلامنا ويجيبون دعوتنا ـ ٢

  .سيرة السلف الصالح على التوسل بعد انتقالهم إلى البرزخ ـ ٣

  .وإليك دراسة المواضيع واحداً تلو الآخر

  

  :والأولياء بعد انتقالهم إلى البرزخحياة الأنبياء : الأول

هذا الموضوع هو المهم بـين المواضـيع، ويمكـن الاسـتدلال عليـه          

من خلال أُمور بعـضها يـدل علـى حيـاتهم بـصورة مباشـرة وأُخـرى غيـر             

مباشرة، وإذا لاحظنا مجموع الأدلّة نقطع على حياتهم البرزخية بلا ريـب            

  :وإليك هذه الأُمور

حيـاة حقيقيـة مقترنـة    ; يفة على حياة الـشهداء  أ ـ دلّت الآيات الشر 

بآثارهــا مــن الــرزق والفــرح والاستبــشار ودرك المعــاني والحقــائق، قــال 

ولا تحسبن الَّذين قُتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياءٌ عنـد ربهـم              { : سبحانه

فرحين بما آتاهم االله من فضله ويستبشرون بالَّذين لم يلحقوا بهـم            * يرزقون  

يستبـشرون بنعمـة مـن االله      * لفهم ألاّ خوف عليهم ولا هـم يحزنـون          من خ 

  ).١٧١ ـ ١٦٩/آل عمران(}  وفضله وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين

فالآية تدل على حياة الشهداء وارتزاقهم عند ربهـم مقترنـة بالآثـار             

الروحيــة مــن الفــرح والاستبــشار بالــذين لــم يلحقــوا بهــم مــن خلقهــم،   

 لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلـى غيـر ذلـك ممـا               وتبشيرهم على أن  

  .جاء في الآيتين

إن االله سبحانه يطرح حياتهم لأجل إظهـار كرامتـه ونعمتـه علـيهم،         

  وبذلك يرد الفكرة السائدة في صدر الرسالة من أن موت الشهيد انتهاءُ

  



٤٤

  

 وإذا كان الشهداء أحياءً لأجل استشهادهم في سبيل دين االله الذي          . حياته

جاء به النبي الأكرم، فهـل يتـصور أن يكـون الـشهداء أحيـاءً، ولا يكـون               

النبي ـ الأفضل ـ القائد حياً، وهذا ما لا تقبله الفطـرة الـسليمة، وأي مـسلم      

  .لهج بخلافه فانّما يلهج بلسانه وينكره بقلبه وعقله

ب ـ هـذا هـو حبيــب النجـار لـم يكــن لـه شـأن ســوى أنّـه صــدق          

فنـرى أنّـه   . من قومه أذى شديداً حتى قضى نحبـه شـهيداً    المرسلين ولقى   

ثم إنّه بعد دخولـه      } قيل ادخل الجنة  { : بعد موته خوطب بقوله سبحانه    

قال يا ليت { : الجنة يتمنّى عرفان قومه مقامه ومصيره بعد الموت فيقـول     

فهو يتمنّى فـي     } قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين        

لو أن قومه الموجودين في الدنيا علمـوا أنّـه سـبحانه غفـر لـه                ذلك الحال   

  وجعلــه مــن المكــرمين، يتمنّــى ذلــك لأجــل أن يرغــب قومــه فــي مثلــه   

  .وليؤمنوا لينالوا ذلك

فمن المعلوم أن الجنة التي حلّ فيها حبيب النجار كانت قبـل يـوم               

ه وهم على قيـد  القيامة، بشهادة أنّه تمنّى عرفان أهله مقامه وكرامة االله علي  

وما أنزلنا على قومه    { : الحياة الدنيوية، وإن لحقهم العذاب بعد ذلك، قال       

إن كانت إلاّ صـيحة واحـدة       * من بعده من جند من السماء وما كنّا منزلين          

فإذا كان الشهداء والـصالحون ـ أمثـال    ) ٢٩ ـ  ٢٨/يس( } فإذا هم خامدون

ــاءً يرز     ــب النجــار المــصدق للرســل ـ أحي ــاء  حبي ــك بالأنبي ــون فمــا ظنّ ق

ــع االله { : والــصديقين المتقــدمين علــى الــشهداء، قــال ســبحانه  ــن يط وم

  والرســول فأُولئــك مــع الَّــذين أنعــم االله علــيهم مــن النَّبيــين والــصِّديقين 

فلـو كـان الـشهيد      ) ٦٩/النساء( } والشُّهداء والصّالحين وحسن أُولئك رفيقاً    

  ي ربى الشهداءَ واستوجب لهم تلك حياً يرزق فالرسول الأكرم الذ

  



٤٥

  

  .العليا، أولى بالحياة بعد الوفاة وبعدهم الصديقون المنزلة

ج ـ دلّت الآيات الكريمة والبراهين العقليـة علـى أن المـوت لـيس      

فناء الإنسان ونفاذه، وإنّما هو انتقال مـن عـالم إلـى آخـر، نعـم المـاديون                  

ما وراء الطبيعة يعتقدون بـأن المـوت        المنكرون لعالمِ الأرواح، والنافون ل    

فناء الإنسان وضلاله في الأرض بحيث لا يبقـى شـيء مـن بعـد ذلـك إلاّ                  

الذرات المادية المبعثرة في الأرض، ولهذا كانوا ينكـرون إمكـان إعـادة             

  .الشخصية البشرية، إذ ليس هناك شيء متوسط بين المبتدأ والمعاد

  : د دلـيلهم المبنـي علـى قـولهم        جاء الوحي يندد بتلك الفكرة ويفنِّ ـ     

 قل يتوفّـاكم  { : فردهم بقوله }  أ إذا ضللنا في الأرض أإنّا لفي خلق جديد        { 

  ).١١ ـ ١٠/السجدة( } ملك الموت الَّذي وكّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون

وتوضيح الـرد أن المـوت لـيس ضـلالا فـي الأرض وأن شخـصية                

يـا التـراب، وإنّمـا الـضال فـي          الإنسان ليست هـي الـضالة الـضائعة فـي ثنا          

الأرض هــو أجــزاء البــدن المــادي، فهــذه الأجــزاء هــي التــي تتبعثــر فــي  

الأجواء والأرض، ولكن هذه لا تشكّل شخـصية الإنـسان، بـل شخـصيته              

شيء آخر هو الذي يأخـذه ملـك المـوت، وهـو عنـد االله محفـوظ، كمـا                   

 } كم ترجعونيتوفّاكم ملك الموت الَّذي وكّل بكم ثم إلى رب      { : يقول

فإذاً لا معنى للتوفّي إلاّ الأخذ وهـو أخـذ الأرواح والأنفـس ونزعهـا مـن                 

  .الأبدان وحفظها عند االله

وهناك آية أُخرى تفسر لنا معنى التوفّي بوضوح وأنّه لـيس بمعنـى             

الموت والفناء، بل الأخذ والقبض أي قبض شـيء موجـود وأخـذ شـيء               

 ى الأنفس حين موتهـا والّتـي لـم تمـت فـي      االله يتوفّ { : واقعي، يقول سبحانه  

               ى إنمنامها فيمسك الّتي قضى عليها الموتَ ويرسل الأُخـرى إلـى أجـل مـسم   

  فمفاد الآية أن االله يقبض ) ٤٢/الزمر(}  في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون



٤٦

  

حين الموت وحين النوم، فما قضى عليهـا    : ويأخذها في مرحلتين   الأنفس

يا أمسكها، ولم يردها إلـى الجـسد، ومـا لـم يقـض              بعدم الرجوع إلى الدن   

كل ذلك يكـشف عـن أن المـوت         . عليها كذلك أرسلها إلى أجل مسمى     

ليس فناءَ الإنسانِ وآية العدم، بل هناك انخلاع عن الجسد وارتحـال إلـى     

  .عالم آخر

 توضـح  ×د ـ وهناك كلمة قيمة لأبي الشهداء الحسين بن علـي   

صبراً يا بني الكـرام فمـا       : " حابه في يوم عاشوراء   هذه الحقيقة إذ قال لأص    

الموت إلاّ قنطرة تعبـر بكـم عـن البـؤس والـضراء، إلـى الجنـان الواسـعة                   

والــنعم الدائمــة فــأيكم يكــره أن ينتقــل مــن ســجن إلــى قــصر، ومــا هــو  

لأعدائكم إلاّ كمن ينتقل من قصر إلى سـجن وعـذاب، إن أبـي حـدثني                

ن المؤمن، وجنّة الكافر، والموت جسر هؤلاء  عن رسول االله أن الدنيا سج     

  . ١ "إلى جنانهم وجسر هؤلاء إلى جحيمهم ما كذبتُ ولا كُذِّبتُ 

وفـي هــذه الآيــات غنــى وكفايـة لثبــوت الحيــاة البرزخيــة للأنبيــاء   

والشهداء والصديقين، بل لغيـرهم وقـد شـهدت بـذلك الآيـات الكريمـة               

 أجمع عليها أئمة أهل السنّة، فهذا       التي لا مجال لنقلها، وهذه الحقيقة مما      

وقـد ألّـف   "  أحيـاءٌ  ^ومن عقائدنا أن الأنبيـاء      : " الإمام الأشعري يقول  

  . ٢ "حياة الأنبياء"كتاباً أسماه 

ــا        ــد تركن ــوع الأول وق ــات الموض ــي إثب ــان ف ــذا البي ــصر به فلنقت

الاحتجاج على حياتهم بما ورد في الـسنّة النبويـة وسـيوافيك بعـضها فـي                

  .مستقبلال

                                                
  .٤٧ص : بلاغة الحسين: مصطفى الموسوى ١
  .٣/٤٠٦:  طبقات الشافعية:السبكي ٢



٤٧

  

  :الصلة بين الحياة الدنيوية والحياة البرزخية: الثاني

هذا هو الموضوع الثاني من المواضـيع الثلاثـة التـي يتوقـف عليهـا               

  .إثبات ما هو المقصود في هذا الفصل

القول بالحياة البرزخية للأنبياء والـصديقين لا يفـي وحـده بمـا هـو            

وبيـنهم فـي البـرزخ، بحيـث        المهم هنا مـا لـم يثبـت أن هنـاك صـلة بيننـا                

يسمعوننا ويستطيعون أن يـردوا علينـا، وهـذا هـو الموضـوع الثـاني الـذي           

أشرنا إليه وهنا نكتفي بأبرز الآيات الواردة فـي هـذا المـضمار التـي تـدل         

على إمكان الاتصال بالأرواح المقدسة الموجودة في عالم البرزخ، وهذا          

ولكنّنـا أخـذنا علـى أنفـسنا أن      وإن أثبته علم النفس بعد تجـارب كثيـرة،          

نستدل بالكتاب والسنّة، ولو كان هناك شيء في العلـم فهـو أيـضاً يـدعم                

  .مدلول الكتاب والسنّة

إن الكتاب والسنّة تضافراً على إمكان اتصال الإنسان الموجود فـي           

  :الدنيا بالإنسان الحي في عالم البرزخ وإليك بعض الآيات

  

  : الهالكين ـ النبي صالح يخاطب قومه١

 أنّـه دعـا     ×أخبرنا االله تعالى في القرآن الكريم عن النبي صـالح           

وأمـرهم بعـدم مـسها بـسوء        ) الناقـة (قومه إلى عبـادة االله، وتـرك معجزتـه          

  :ولكنّهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم

فتولّى عنهم وقـال    * فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين       { 

 } م رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبـون النّاصـحين          يا قوم لقد أبلغتك   

  ).٧٩ ـ ٧٨/الأعراف(

  



٤٨

  

  ترى أن االله يخبر على وجه القطع والبت بأن الرجفة أهلكت أُمة

 فأصبحوا في دارهم جاثمين، وبعد ذلك يخبر أن النبي صالح           ×صالح  

لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكـم       { : تولّى عنهم ثم خاطبهم قـائلا     

  . }ولكن لا تحبون النّاصحين

والخطاب صدر من صـالح لقومـه بعـد هلاكهـم، ومـوتهم بـشهادة          

المصدرة بالفاء المشعرة بصدور الخطاب عقيب هـلاك   } فتولّى{ جملة  

  .القوم

يفيد أنّهم بلغت    } ولكن لا تحبون النّاصحين   { : ثم إن ظاهر قوله   

  .ى بعد هلاكهمبهم العنجهية أن كانوا لا يحبون الناصحين حت

  

  : ـ مخاطبة النبي شعيب قومه الهالكين٢

لم تكن قصة النبي صالح هي القصة الوحيدة من نوعها في القرآن            

إذ خاطــب قومــه بعــد أن عمهــم " شــعيب"الكــريم، فقــد تبعــه فــي ذلــك 

* فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين      { : الهلاك، قال سبحانه  

 لم يغنوا فيها الَّذين كـذّبوا شـعيباً كـانوا هـم             الّذين كذّبوا شعيباً كأن   

فتولّى عنهم وقال يا قـوم لقـد أبلغـتكم رسـالات ربـي              * الخاسرين  

  ).٩٣ ـ ٩١/الأعراف( } ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين

وهكذا يخاطـب شـعيب قومـه بعـد هلاكهـم ويكـون صـدور هـذا            

مكـن، وغيـر    فلـو كـان الاتـصال غيـر م        . الخطاب بعـد هلاكهـم بالرجفـة      

ــة ســامعين خطــاب صــالح     ــسبب الرجف ــم يكــن الهــالكون ب حاصــل، ول

  وشعيب، فما معنى خطابهما لهم؟

  أيصح أن يفسر ذلك الخطاب بأنّه خطاب تحسر وإظهار تأسف؟



٤٩

  

  كلا، إن هذا النوع من التفسير على خلاف الظاهر، وهو غير

اهر الآيـات   صحيح حسب الأصول التفسيرية، وإلاّ لتلاعب الظالمون بظو       

وأصبح القرآن الكـريم لُعبـة بيـد المغرضـين، يفـسرونه حـسب أهـوائهم                

  .وأمزجتهم

على أن مخاطبـة الأرواح المقدسـة ليـست أمـراً ممتنعـاً فـي العقـل            

  .حتى يكون قرينة عليه

  

  : ـ أمر النبي بالتكلم مع الأنبياء٣

 ـ     { : جاء في الذكر الحكيم قوله تعالى لنبيه       ن واسأل مـن أرسـلنا م

  ).٤٥/الزخرف( } قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون

ترى أن االله سبحانه يأمر النبي الأكـرم بـسؤال الأنبيـاء الـذين بعثـوا                

قبله، ومن التأويل الباطل إرجاعها إلى سؤال علماء أهل الكتاب استظهاراً  

 الـذين   فإن كنت في شك مما أنزلنا إليـك فاسـأل         { : من قوله سبحانه  

يقرءُون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فـلا تكـونن مـن               

 } ولا تكونن من الَّذين كذّبوا بآيات االله فتكون من الخاسـرين          * الممترين  

  .إذ لا مانع من السؤال عنهم وعن أمتهم ولكل موقفه) ٩٥ ـ ٩٤/يونس(

رواح هذا هو الذي يرشدنا إليه الـوحي فـي إمكانيـة الارتبـاط بـالأ              

المقدسة، وأما السنّة الدالة على إمكانه، فهي أكثر من أن تحصى، ولكـن             

  .نكتفي هنا بالبعض

                                         *  *  *  

  :الأحاديث وإمكان الارتباط بالأرواح

  وخاطب " بدر" أنّه وقف على قليب  ـ روي عن النبي ١



٥٠

  

  :ثثهم في القليبالمشركين الذين قتلوا وأُلقيت ج

لقــد كنــتم جيــران ســوء لرســول االله، أخرجتمــوه مــن منزلــه        " 

  وطردتموه، ثم اجتمعتم عليه فحـاربتموه، فقـد وجـدتُ مـا وعـدني ربـي                

  ".حقّاً 

ــل  ــه رج ــال ل ــديت؟     : فق ــد ص ــام ق ــك له ــا خطاب ــول االله م ــا رس   ي

ــين أن تأخــذهم   : " فقــال  واالله مــا أنــت بأســمع مــنهم، ومــا بيــنهم وب

  . ١ " بمقامع من حديد إلاّ أن أعرض بوجهي ـ هكذا ـ عنهم الملائكة

 ـ روي أن الإمام علياً بعد أن وضعت الحرب في معركـة الجمـل    ٢

: " أوزارها مر على كعب بن سور وكان قاضـي البـصرة فقـال لمـن حولـه         

ــور    ــن س ــب ب ــسوا كع ــو      " أجل ــسكانه ـ وه ــصين يم ــين شخ ــسوه ب   فأجل

ور قد وجدتُ ما وعـدني ربـي حقـاً،    يا كعب بن س: " × صريع ـ فقال  

ثـم سـار قلـيلا      " أضـجعوه   : " ثم قـال  " فهل وجدتَ ما وعدك ربك حقاً؟       

فأجلـسوه،  " أجلـسوا طلحـة     : " حتى مر بطلحة بن عبيـد االله صـريعاً، فقـال          

يا طلحة قد وجدت ما وعدني ربـي حقـاً، فهـل وجـدت مـا                : " ×فقال  

يـا أميـر    : فقـال لـه رجـل     " أضـجعوا طلحـة     : " ثم قال " وعدك ربك حقاً؟    

يـا رجـل واالله     : " ×المؤمنين ما كلامك لقتيلين لا يسمعان منك؟ فقـال          

  . ٢ "لقد سمعا كلامي، كما سمع أهل القليب كلام رسول االله 

ثم إن المسلمين ـ على اخـتلاف مـذاهبهم ـ يـسلّمون علـى رسـول        

  نبــي الــسلام عليــك أيهــا ال: "  فــي الــصلاة عنــد ختامهــا فيقولــون االله 

  ".ورحمة االله وبركاته 

                                                
  .٢/٢٩٢: وسيرة ابن هشام; ، باب قتل أبي جهل ٥/٧٦: صحيح البخاري ١
  .٢/٧٣: حق اليقين: والسيد عبد االله شُبر ; ١٩٥حرب الجمل، ص : المفيد ٢



٥١

  

  وينطلقــون فــي ذلــك مــن تعلــيم النبــي ذلــك للمــسلمين، وان ســنّة 

  . ١ النبي ثابتة له في حياته وبعد وفاته

 قد انقطعت بوفاته فما معنـى     فإذا كانت صلاتنا وعلاقتنا بالنبي      

  مخاطبته والسلام عليه يومياً؟

لمقدســة بــل إن هــذ الــسلام يــدل علــى إمكــان الارتبــاط بروحــه ا

  .وقوعه

فلو كانت الصلة منقطعة فما معنى قول الرسول فيما تواتر عنـه فـي              

  :زيارته لأهل البقيع لعائشة

كيـف أقـول يـا      : قلـت " أمرني ربي أن آتي البقيـع فأسـتغفر لهـم           " 

  :رسول االله؟ قال

قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يـرحم االله         " 

  ".والمستأخرين المستقدمين منّا 

ــة  ــي رواي ــاكم     : " وف ــا وإي ــؤمنين، وإنّ ــوم م ــيكم دار ق ــسلام عل ال

متواعدون غداً، أو مواكلون، وإنّا إن شـاء االله بكـم لاحقـون، اللّهـم اغفـر       

  ".لأهل بقيع الغرقد 

إلــى غيــر ذلــك مــن الــصور المختلفــة لزيــارة النبــي لبقيــع الغرقــد، 

فلاحـظ    العمـل منـه      والاختلاف فـي الـصور انّمـا هـو لأجـل تكـرار            

  . ٢ المصادر

  إن الله تعالى ملائكة سياحين في الأرض تبلغني : " قال رسول االله

                                                
، وقد اتفقت كلمة أئمة المذاهب الأربعة على وجود هذا السلام في ١/٤٧: كتاب الخلاف ١

  .التشهد
  ، وسنن أبي ٣/٧٦: سنن النسائي; ، باب ما يقال عند دخول القبر ٢/٦٣: صحيح مسلم ٢

  .داود



٥٢

  

  ".عن أُمتي السلام 

ما من أحد يسلّم علي إلاّ رد االله عزّ وجلّ علي روحـي حتـى أرد                " 

  ".عليه السلام 

  ".من صلّى علي عند قبري سمعته ومن صلّى علي نائياً أُبلِغْتُ " 

  ".صلّوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم " 

  مــن زارنــي بعــد وفــاتي وســلّم علــي رددت عليــه الــسلام عــشراً، " 

  وزاره عشرة من الملائكة كلّهم يسلّمون عليه، ومن سـلّم علـي فـي بيـت                 

  . ١ "رد االله علي روحي حتى أُسلّم عليه 

  

  :نبي بعد رحيلهسيرة السلف الصالح في التوسل بدعاء ال: الثالث

 بـالرفيق  النظر إلى سـيرة المـسلمين بعـد لحـوق النبـي الأكـرم             

الأعلى يثبت أنّهم كانوا يتوسلون بدعائه، كتوسلهم به قبل لحوقه بـه فمـا              

كانوا يرون فرقاً بين الحالتين، فمـن تـصفّح سـيرة المـسلمين ورجـع إلـى                 

لـشريف،  غضون الكتب وشاهد عملهم في المسجد النبوي قـرب مـزاره ا        

يلمس بسهولة استقرار السيرة على التوسل بدعائه من غير فرق بين حياتـه       

وانتقاله، وها نحن نذكر من أعمال بعـض الـصحابة والتـابعين شـيئاً يـسيراً             

  .ونترك الباقي للمتصفّح في غضون الكتب

إنّنا لا يمكننا تصديق جميع ما روي مـع العلـم بـأن بـين المرويـات            

عن أُناس صالحين غير أنّها بكثرتهـا تـدل علـى أن            قضايا صادقة صدرت    

  التوسل كان أمراً رائجاً منذ عصر الصحابة إلى زماننا هذا، ولم يكن أمراً 

                                                
   ـ ٣/٤٠٦: طبقات الشافعية للسبكي ; ١٠/٣٨: ، كنز العمال٢/٢١٨: راجع سنن أبي داود ١

٤٠٨.  



٥٣

  

  .غريباً عند المسلمين

ولو فرضنا أن بعض هذه القضايا تخالف الواقع، فلا ريـب أنّـه مـن               

و صـحة   باب استغلال الوضّاعين لأصل مسلَّم صحيح بين المـسلمين، وه ـ         

فـانّهم نـسجوا بعـض القـضايا فـي          . التوسل بدعاء النبي الأكرم بعد رحيله     

  .ظل ذلك الأصل

  ولو فرضنا أنّه لـم يكـن أمـراً رائجـاً بـين المـسلمين بـل كـان أمـراً                     

غريباً أو محظـوراً لمـا تجـرأ المـستغِل أن ينـسج قـضية كاذبـة علـى نـول              

  ى نــسج الخرافــة هــو الــشرك أو المحــرم، فــان الــذي يحفّــز الوضّــاع عل ــ

استعداد العامة لقبول تلك الخرافة ولـولاه لمـا تجـرأ عليـه لعـدم حـصول                 

  .الغاية المتوخّاة من نسجها

فهذه القضايا الكثيرة تدل ـ على كلا التقـديرين ـ علـى المطلـوب،      

فإن كانت صادقة فبصدقها، وإن كانت كاذبة فلأجل حكايتها عن وجود           

و التوسـل بـدعاء النبـي الأكـرم قبـل وبعـد             أصل مسلّم بين المسلمين وه ـ    

  .موته، وكان هذا الأصل ربما يستغل أحياناً من بعض المتاجرين بالدين

على أن بعضها مما رواه الإمام البخاري وسـائر أصـحاب الـصحاح             

  :فلنذكر نماذج

أقبـل علـى فرسـه مـن مـسكنه بالـسنخ حتـى نـزل         :  ـ هذا أبـوبكر  ١

 حتى دخل على عائشة ـ رضي االله عنها ـ   فدخل المسجد فلم يكلّم الناس

 وهو مسجى ببرد حبـرة، فكـشف عـن وجهـه ثـم أكـب                فتيمم النبي   

بأبي أنت يا نبي االله لا يجمـع االله عليـك مـوتتين    : عليه فقبله ثم بكى، فقال   

  . ١ أما الموتة التي كتبت عليك فقد متَّها

                                                
  .، كتاب الجنائز٢/١٧: الصحيح: البخاري ١



٥٤

  

  بأبي أنت يا" : فلو لم تكن هناك صلة بين الحياتين فما معنى قوله

لا يجمع  : " لو لم يكن سماع فماذا قصد ذلك الصحابي من قوله         " نبي االله   

  ".االله عليك موتتين 

دخل أبو بكـر علـى رسـول    : "  ـ روى السهيلي في الروض الأنف ٢

االله في بيت عائشة ورسول االله مسجى في ناحية البيـت، عليـه بـرد حبـرة،                  

  م أقبـل عليـه فقبلـه، ثـم          ث ـ فأقبل حتـى كـشف عـن وجـه رسـول االله             

  بأبي أنت وأُمي أما الموتة التـي كتـب االله عليـك فقـد ذُقتهـا ثـم لـن                    : قال

  . ١ "تصيبك بعدها موتة أبداً 

جاء أبـوبكر مـن الـسنخ وعينـاه     : "  ـ روى الحلبي في سيرته وقال ٣

  . ٢ "بأبي أنت وأُمي طبت حياً وميتاً :  فقالتهملان فقبل النبي 

تي مكّـة المـشرفة زينـي دحـلان فـي سـيرته فـذكر مـا          ـ روى مف ٤

طبت حياً وميتاً، وانقطـع بموتـك مـا لـم ينقطـع             : قال أبوبكر : ذكراه، وقال 

  للأنبياء قبلك، فعظمـت عـن الـصفة وجللـت عـن البكـاء، ولـو أن موتـك                   

كان اختياراً لجدنا لموتك بالنفوس، اذكرنا يـا محمـد عنـد ربـك ولـنكن                

  . ٣ على بالك

ــال  ٥ ــي  ـ ق ــي غــسل رســول االله  × أميرالمــؤمنين عل ــدما ول    عن

  " :            بأبي أنـت وأُمـي يـا رسـول االله لقـد انقطـع بموتـك مـا لـم ينقطـع  

  ـ بأبي أنت : بموت غيرك من النبوة والإنباء وأخبار السماء ـ إلى أن قال

  

                                                
  .٤/٢٦٠ :، الروض الأنف) هـ٥٨١ ـ ٥٠٨(أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي  ١
دار المعرفة، .  طـ٣/٤٧٤: السيرة الحلبية):  هـ١٠٤٤ ـ ٩٧٥(الحلبي علي بن برهان الدين  ٢

  .بيروت
  .مصر. ، طـ٣/٣٩١: سيرة الزيني دحلان بهامش السيرة الحلبية ٣



٥٥

  

  . ١ "وأُمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من بالك 

زيـارة قـولا وفعـلا، وسـرد        وقد أوضح السبكي أمر الإجماع على ال      

كــلام الأئمــة فــي ذلــك، وبــين أنّهــا قربــة بالكتــاب، والــسنّة والإجمــاع،   

  .والقياس

 } ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءُوك   { : وأما الكتاب فقوله تعالى   

، والاسـتغفار عنـده،     الآية دالّـة علـى الحـث بـالمجيء إلـى الرسـول              

، وقـد حـصل اسـتغفاره       ه  واستغفاره لهم وهـذه رتبـة لا تنقطـع بموت ـ         

 } استغفِر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات   {: لجميع المؤمنين، لقوله تعـالى    

فإذا وجد مجيئهم، فاستغفارهم، كملت الأُمور الثلاثـة الموجبـة لتوبـة االله       

فـلا  }  جاءوك{ : معطوف عليه قوله   } واستغفر لهم { : وقوله. ولرحمته

تغفارهم مـع أنّـا لا نـسلّم أنّـه لا           يقتضي أن يكون استغفار الرسول بعد اس ـ      

  يستغفر بعد الموت، لما سـبق الـدليل علـى حياتـه وعلـى اسـتغفاره لأُمتـه                  

بعد الموت عند عرض أعمـالهم عليـه، ويعلـم مـن كمـال رحمتـه أنّـه لا                   

  .يترك ذلك لمن جاءه مستغفراً ربه

  والعلمـــاء فهمـــوا مـــن الآيـــة العمـــوم لحـــالتي المـــوت والحيـــاة، 

   لمــن أتــى القبــر أن يتلوهــا ويــستغفر االله تعــالى، وحكايــة       واســتحبوا

الأعرابي في ذلك نقلها جماعة من الأئمة عن العتبـى، واسـمه محمـد بـن              

عبد االله بن عمـرو، أدرك ابـن عيينـة وروى عنـه، وهـي مـشهورة حكاهـا                   

المصنّفون في المناسك من جميع المـذاهب، واستحـسنوها، ورأوهـا مـن             

ابـن عـساكر فـي تاريخـه، وابـن الجـوزي فـي مثيـر                أدب الزائر، وذكرها    

  :الغرام الساكن، وغيرهما بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي، قال

                                                
  .٢٣٥قسم الخطب، الخطبة : نهج البلاغة ١



٥٦

  

، فزرتـه وجلـست بحذائـه، فجـاء         دخلت المدينـة، فأتيـت قبـر النبـي          

يا خير الرسل إن االله أنزل عليـك كتابـاً صـادقاً قـال              : أعرابي فزاره، ثم قال   

  وإنّـي جئتـك  }  لموا أنفسهم ـ إلى قوله ـ رحيمـاً   ولو أنّهم إذ ظ{ : فيه

وقد جئتك مستغفراً مـن  : مستغفراً ربك من ذنوبي، متشفعاً بك، وفي رواية       

  :ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي، ثم بكى وأنشأ يقول

  فطاب من طيبهن القاع والأكم        يا خير من دفنت بالقاع أعظمه

  فيه العفاف وفيه الجود والكرم           نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه

   فـي نـومي     فرقـدت فرأيـت النبـي       : ثم استغفر وانـصرف، قـال     

إلحق الرجـل وبـشّره بـأن االله غفـر لـه بـشفاعتي، فاسـتيقظت،                : وهو يقول 

  .فخرجت أطلبه فلم أجده

بل قال الحافظ أبو عبد االله محمد بن موسى بـن النعمـان فـي               : قلت

افظ أبا سعيد السمعاني ذكر فيما روينا عنـه         إن الح ": مصباح الظلام "كتابه  

  قـدم علينـا أعرابـي بعـدما دفنّـا رسـول            :  قـال  عن علي بن أبي طالـب       

، وحثا مـن ترابـه علـى     بثلاثة أيام، فرمى بنفسه على قبر النبي    االله  

يا رسول االله قلت فسمعنا قولك، ووعيت عن االله سبحانه ومـا       : رأسه، وقال 

ولـو أنّهـم إذ ظلمـوا أنفـسهم         { : أُنـزل عليـك   وعينا عنك، وكان فيمـا      

وقد ظلمت، وجئتك تستغفر لـي، فنـودي مـن       }  ...جاءُوك فاستغفروا االله  

  .انّه قد غفر لك، انتهى: القبر

وروى ذلك أبو الحسن علي بن إبراهيم بـن عبـد االله الكرخـي عـن          

حدثّنا أحمد بن محمـد بـن الهيـثم الطـائي،           : علي بن محمد بن علي، قال     

 حدثني أبي، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن ابن صادق، عن علـي         :قال

، فذكره، ولا منافاة بين النقلين لإمكـان التعـدد، وعلـى            بن أبي طالب    

  فـرض الوحــدة فأحــد النقلــين اقتــصر، والآخــر أســهب فــي النقــل، فنقــل  

  



٥٧

  

  .جميع القصة

وقد أدرك ذلـك الأعرابـي بـسلامة فطرتـه أن الآيـة الكريمـة التـي                 

  دعو المسلمين إلى المجيء إلى النبي حتى يطلبوا منه أن يستغفر لهم،ت

ليست خاصة بحياة النبي الدنيوية، بل تعم الحياة الأُخروية، فلأجل ذلـك            

قام يطلب من النبي أن يستغفر له، وقال عياض في الشفاء بسند جيـد عـن                

   نـاظر أبـو جعفـر   : ابن حميـد ـ أحـد الـرواة ـ عـن مالـك فيمـا يظهـر، قـال          

يـا أميـر   : " ، فقـال مالـك  أمير المـؤمنين مالكـاً فـي مـسجد رسـول االله            

  المــؤمنين لا ترفــع صــوتك فــي هــذا المــسجد فــان االله تعــالى أدب قومــاً  

: الآية، ومدح قوماً فقال   }  لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النَّبي     { : فقال

  :  فقـال  الآيـة، وذم قومـاً     } إن الذين يغضّون أصواتهم عند رسـول االله       {

الآيـة، وان حرمتـه ميتـاً        } إن الذين ينادونـك مـن وراء الحجـرات        { 

يـا أبـا عبـد االله أسـتقبلُ القبلـة        : كحرمته حياً، فاستكان لها أبو جعفر، فقال      

لـم تـصرف وجهـك عنـه وهـو          : ؟ فقـال   وأدعو أم أستقبلُ رسول االله      

ه واستشفع   إلى االله يوم القيامة؟ بل استقبل      ×وسيلتك ووسيلة أبيك آدم     

  .الآية } ولو أنّهم إذ ظلموا أنفسهم{ : به، فيشفعك االله تعالى قال االله تعالى

فــانظر هــذا الكــلام مــن مالــك، ومــا اشــتمل عليــه مــن أمــر الزيــارة 

  . واستقباله عند الدعاء وحسن الأدب التام معهوالتوسل بالنبي 

لحنبلـي  وقال أبو عبد االله محمد بن عبد االله بـن الحـسين الـسامري ا            

ثـم  : وذكر آداب الزيارة، وقال   " باب زيارة قبر النبي     "في المستوعب   

يأتي حائط القبر فيقف ناحيته ويجعل القبر تلقـاء وجهـه، والقبلـة خلـف               

  .ظهره، والمنبر عن يساره، وذكر كيفية السلام والدعاء

ولو أنّهـم إذ ظلمـوا   { : ×اللّهم إنّك قلت في كتابك لنبيـك     : منه

  الآية، وإنّي قد أتيت نبيك مسغفراً، فأسألك أن توجب }  وكأنفسهم جاء
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لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللّهم إنّي أتوجه إليك بنبيك             

١  وذكر دعاءً طويلا .  

  هذه نماذج قدمناه إليك لتكون علـى بينـة مـن هـذا الأمـر وانّـه لـم                   

خـون أُمـوراً كثيـرة يـضيق     يكن هناك فرق بين الحياتين، وقـد نقـل المؤر        

الوقت بنقلها ولو كنّا شاكّين في صدق بعض هذه التوسلات ولكـن نقـل              

علماء السيرة والتاريخ المقدار الهائـل مـن التوسـلات بـدعاء النبـي ـ بعـد        

رحيله ـ يكـشف أن التوسـل بـدعاء النبـي الأكـرم كـان أمـراً رائجـاً بـين            

ــاً ولا محظ ــ ــم يكــن أمــراً غريب   وراً وإلاّ لمــا صــح أن ينقــل  المــسلمين ول

وقـد ذكرهـا لفيـف مـن        . المؤرخ مـا يتلقـاه المـسلمون أمـراً مرغوبـاً عنـه            

  . ٢ المحقّقين في كتبهم فراجعها

وليس لنا أن نترك السيرة المستمرة الهائلة التي يلمـسها مـن توقـف     

ومن يشاقق الرسول   { : هنيئة لدى القبر الشريف النبوي وقد قال سبحانه       

ا تبين له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله  من بعد م  

  ).١١٥/النساء( } جهنَّم وساءت مصيراً

  وقد نقل السمهودي نبـذاً ممـا وقـع لمـن اسـتغاث بـالنبي أو طلـب                  

منه شيئاً عند قبره فأعطى مطلوبه ونال مرغوبه مما ذكره الإمام محمد بـن              

ــه     ــي كتابـ ــان فـ ــن النعمـ ــى بـ ــصبا"موسـ ــر   مـ ــستغيثين بخيـ ــي المـ ــلام فـ   ح الظـ

  . ٣ "الأنام

                                                
  .١٣٦٢ ـ ٤/١٣٦٠: وفاء الوفا: السمهودي ١
زيارة خير الأنام للسبكي، والدرر السنية لزيني دحلان، والمبرد لاحظ شفاء السقام في  ٢

المبكي في رد الصارم المنكي لابن علان، ونضرة الإمام السبكي برد الصارم المنكي 

  .للسمهودي
طالع ذلك الفصل تجد فيه حكايات وقضايا كثيرة تدل على . ١٣٨٧ ـ ٤/١٣٨٠: وفاء الوفا ٣

  .التوسل بدعاء النبي الأكرمجريان السيرة بين المسلمين على 
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  شبهات لابد من الإجابة عليها

  قد تعرفت على أدلة التوسل بدعاء النبي الأكرم وأنّه أمراً أطبق

على جوازه الكتاب والسنّة النبوية وسيرة المسلمين، غير أن هناك شبهات     

                   هنـاك   أثارها بعـض مـن اتّخـذ فـي هـذه المـسألة موقفـاً مـسبقاً فـزعم أن 

أشواكاً في الطريق تعثّر طريق الـسالكين المتوسـلين وبـدورنا نـذكر هـذه            

  .الشبهات بألفاظها ثم نأتي بما يقلعها من أساسها

  

  البرزخ مانع من الاتصال: الشبهة الأُولى

إن الحياة البرزخية حياة لا يعلمها إلاّ االله فهـي حيـاة مـستقلّة نـؤمن                

ن الأحياء والأموات حاجزاً يمنع الاتصال فيما      بها ولا نعلم ماهيتها، وإن بي     

بينهم قطعياً، وعلى هذا يستحيل الاتصال لا ذاتـاً ولا صـفاتاً وأنّـه سـبحانه             

والبرزخ ) ١٠٠/المؤمنون(}  ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون    { : يقول

  . ١ معناه الحاجز الذي يحول دون اتصال هؤلاء بهؤلاء

  :خلط الكاتب بينهماهذه العبارة تتضمن أمرين قد 

  .أ ـ إن الحياة البرزخية لا نعلم حقيقتها

  .ب ـ إن البرزخ حاجز مانع عن الاتصال

إن حقيقـة الحيـاة مطلقـاً ـ ماديـة      : فعلـى هـامش الأمـر الأول نقـول    

كانت أم برزخية ـ أمر مجهول لا يعلم حقيقتها إلاّ خالقهـا، والـذي يعـود     

هــا وخــصوصياتها، فكمــا أن الحيــاة إلــى إمكاننــا هــو التعــرف علــى آثار

  المادية معلومة لنا ببعض آثارها، وكلّما يتقدم العلم يتقدم الإنسان في 

  

                                                
  .٢٦٧: التوصل إلى حقيقة التوسل: محمد نسيب الرفاعي ١
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ميادين التعرف على آثارها، وهكذا الحياة البرزخية فهـي مجهولـة           

                 الحقيقة ولكنّها معلومـة بآثارهـا، وقـد ذكـر الكتـاب العزيـز بعـضها، وأن

  خية يرزَقون، يفْرحون بما آتاهم االله،الشهداء الأحياء بحياتهم البرز

  يستبــشِرون بالــذين لــم يلحقــوا بهــم، ويستبــشِرون بنعمــة مــن االله، وأنّهــم 

ربما يتمنون أموراً كتمنّي حبيب النجـار عرفـان قومـه بمـصيره كمـا قـال                 

قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لـي ربـي وجعلنـي مـن               { : سبحانه

  . }المكرمين

ــالمؤمنين، وهنــاك مــن المــذنبين  إن الحيــاة الب رزخيــة لا تخــتص ب

  الكافرين من تعمهم كآل فرعـون إذ يعرضـون علـى النـار غـدواً وعـشياً،                 

النّار يعرضون عليهـا    * وحاق بآل فرعون سوء العذاب      { : قال سـبحانه  

}  ويوم تقوم الساعة أدخِلوا آل فرعون أشـد العـذاب         * غدواً وعشياً   

  ).٤٦ ـ ٤٥/غافر(

المقــدار مــن التعــرف يكفينــا فــي القــضاء بــأن لهــم شــعوراً  وهــذا 

واستشعاراً ودركاً وتعقّلا وظواهر نفسية من الفرج والألم وغير ذلـك، ولا         

تتطلب مسألة التوسل سوى كون المتوسـل بـه عـاقلا حيـاً مـدركاً شـاعراً                 

  .ملتفتاً إلى الدنيا وما يجري فيها

ــاني نقــول  ــ: وعلــى هــامش الأمــر الث   رزخ بمعنــى الحــاجز لا إن الب

بمعنى انقطاع الصلة بـين أهـل الـدنيا وأهـل الآخـرة ومـن فـسره بـالمعنى               

الثاني فإنّما انتخبه لـدعم مذهبـه وإنّمـا هـو مـانع مـن رجـوع النـاس إلـى                     

  .حياتهم الدنيا

أنّه سـبحانه ذكـر أمـر البـرزخ بعـدما ذكـر تمنّـي               : ويدلّ على ذلك  

 حتّى إذا جاء أحدهم الموتُ قـال { : انهالعصاة الرجوع إلى الدنيا، قال سـبح  
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  }ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلاّ إنّها كلمة هو قائلهـا            

  ).١٠٠/المؤمنون(

  ردع لتمنّي رجوعهم، يعني لا يستجاب دعاؤهم،}  كلاّ{ : فقوله

ومـن ورائهـم بـرزخ إلـى يـوم          { : ثم عاد سبحانه يؤكده بقوله    

  .ن الرجوع إلى الدنيا إلى يوم يبعثونأي حائل مانع م}  يبعثون

إن اتّخاذ موقف مسبق في المسألة يشكّل مانعـاً مـن الوصـول إلـى               

الحقيقة، ويعد من موانع المعرفة الصحيحة فبما أن القائل يقتفـي أثـر مـن      

يقول لا يصح التوسل بدعاء النبـي الأكـرم فـي البـرزخ، فقـد أراد نحـتَ                  

ية بمعنى المانع عن الاتصال لا المانع عـن         دليل لقوله ففسر البرزخ في الآ     

انتقال أهل البرزخ إلى الدنيا، فكأنّه يصور أن بين الحياتين ستاراً حديـدياً     

أو جداراً ضخماً يمنع من اللقاء والـسماع، ولـيس لمـا يتخيلـه دليـل، بـل                   

الدليل على خلافه، ترى أنّه سـبحانه يحكـي عـن مـاء البحـرين أحـدهما                 

أي  } وبينهما برزخ لا يبغيـان    { : ر ملح أُجاج ثم يقول    عذب فرات والآخ  

* مرج البحرين يلتقيان    { : مانع يمنع عن اختلاط المائين، يقول سـبحانه       

ولم يكشف العلم عن وجود ) ٢٠ ـ  ١٩الرحمن ( } بينهما برزخ لا يبغيان

  .سد مادي بين البحرين

  

  امتناع اسماع الموتى: الشبهة الثانية

والنمـل  ) ٥٢/الـروم ( } فإنّك لا تسمع الموتى{ : يقولإن االله تعالى   

  ).٨٠/بحذف الفاء

  ).٢٢/فاطر( } وما أنت بمسمع من في القبور{ : ويقول عزّ وجلّ

  والرسول بعد أن توفّاه االله هو من الموتى ومن أهل القبور فثبت 
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لأن أنّه لا يسمع دعاء أحد من أهل الدنيا وإن كان هو والأنبياء، لا يبلُـون            

  االله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكنّهم أجساد بلا

  . ١ أرواح وهم أموات

الرسول بعدما توفّاه   : " إن قوله : أولا: فعلى هامش هذه الشبهة نقول    

ظاهر فـي إنكـار الحيـاة البرزخيـة للأنبيـاء، فلـو كـان        " االله هو من الموتى     

تى مـع أن القـرآن ينـدد مـن يعـدهم      النبي من الموتى فالشهداء مـن المـو   

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياءٌ          { : أمواتاً إذ يقـول   

  . }عند ربهم يرزقون

ولكـن لا   ) ٢٠/الزمر( } إنك ميت وإنّهم ميتون   { : نعم يقول سبحانه  

بمعنى الفناء المطلق، بـل انـسلاخ الـروح عـن البـدن وانتقالـه إلـى العـالم                 

  .خرالآ

ــاً   إن هــاتين الآيتــين ناظرتــان إلــى الأجــساد الموجــودة فــي  : وثاني

القبور، فإنّها هي التي لا تسمع ولا تعي والاتصال لا يكون بيننا وبين هذه              

الأجساد، بل يتحقق بيننا وبـين الأرواح الطـاهرة والنفـوس الزكيـة الباقيـة              

 التـي يـسلّم     الخالدة، وإن تبعثر الجسد وتنـاثرت أجـزاؤه، فـالأرواح هـي           

  .ويصلّى عليها وهي التي تَسمع وتَرد

وأما الحضور عند المراقد التي تضمنت الأجساد والأبدان، فلأجـل      

أنّه يبعث على التوجه إلى صاحب تلك الأجساد ويكون أدعى إلى تذكّر            

خصاله أو صفاته، وإلاّ فان الارتباط بهم، والـسلام علـيهم، ممكـن حتـى               

عيد، كما تصرح بـذلك بعـض أحاديـث الـصلاة علـى       من مكان ناء وبلد ب    

  . رسول االله 

                                                
  .٢٦٧: التوصل إلى حقيقة التوسل ١
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  :ولابن القيم كلام في تفسير الآيتين نأتي بنصّه          

  فسياق الآية}  وما أنتَ بمسع من في القبور{ : أما قوله تعالى: قال          

يدل على أن المراد منها أن الكافر الميـت القلـب لا تقـدر علـى إسـماعه                  

ماعاً ينتفع به كما أن من فـي القبـور لا نقـدر علـى إسـماعهم إسـماعاً                   إس

ينتفعون به، ولم يـرِد سـبحانه أن أصـحاب القبـور لا يـسمعون شـيئاً البتـة                  

     كيف وقد أخبر النبي          عين وأخبـر أنأنّهم يسمعون خفق نعال المـشي 

 قتلى بدر سمعوا كلامـه وخطابـه وشـرع الـسلام علـيهم بـصيغة الخطـاب                

للحاضر الـذي يـسمع، وأخبـر أن مـن سـلّم علـى أخيـه المـؤمن رد عليـه                     

  .السلام

إنّك لا تسمع المـوتى ولا تـسمع الـصُّم          { : هذه الآية نظير قوله   

نفي إسـماع الـصُم مـع نفـي إسـماع      : وقد يقال}  الدعاء إذا ولّوا مدبرين 

وب الموتى يدل على أن المراد عـدم أهليـة كـل منهمـا للـسماع، وأن قل ـ                

هؤلاء لما كانت ميتة صماء كان إسماعها ممتنعـاً بمنزلـة خطـاب الميـت                

والأصم، وهذا حق ولكـن لا ينفـي إسـماع الأرواح بعـد المـوت إسـماع                 

توبيخ وتقريع بواسطة تعلّقها بالأبـدان فـي وقـت مـا، فهـذا غيـر الإسـماع                  

  . ١ المنفي واالله أعلم

                                        *  *  *  

مـا مـن   :  أنّـه قـال   ثبت عـن النبـي      : قال ابن عبد البر   : وقال أيضاً 

مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيـسلِّم عليـه إلاّ رد االله عليـه             

فهـذا نـص فـي أنّـه يعرفـه بعينـه ويـرد عليـه                . روحه حتى يرد عليه السلام    

  .السلام

                                                
  .دار الكتب العلمية بيروت. ، طـ٤٦ ـ ٤٥: الروح: الإمام شمس الدين ابن القيم ١
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ه أمـر بقتلـى بـدر     مـن وجـوه متعـددة أنّ ـ       وفي الصحيحين عنـه     

  فأُلقوا في قليب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم يا فلان ابن

فلان ويا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقّـاً فـإنّي وجـدت       

يا رسول االله ما تخاطب مـن أقـوام قـد           : ما وعدني ربي حقّاً؟ فقال له عمر      

بأسمع لما أقول منهم ولكنّهم لا    والذي بعثني بالحق ما أنتم      : جيفوا؟ فقال 

  .يستطيعون جواباً

ــه   ــت عن ــه إذا     وثب ــشيعين ل ــال الم ــرع نع ــسمع ق ــت ي    أن المي

  .انصرفوا عنه

 لأُمته إذا سـلّموا علـى أهـل القبـور أن يـسلِّموا        وقد شرع النبي    

الـسلام علـيكم دار قـوم مـؤمنين وهـذا           : عليهم سلام من يخاطبونه فيقول    

يعقل ـ ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطـاب   خطاب لمن يسمع و

  .المعدوم والجماد

والسلف مجمعون على هذا وقد تواترت الآثـار عـنهم بـأن الميـت              

  .يعرف زيارة الحي له ويستبشر به

قال أبوبكر عبد االله بن محمد بـن عبيـد بـن أبـي الـدنيا فـي كتـاب                    

  :القبور، باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء

حدثنا يحيى بـن يمـان، عـن عبـد االله بـن             : محمد بن عون  ) ناحدث( 

قـال  : سمعان، عن زيد بن أسلم، عن عائشة ـ رضي االله تعالى عنها ـ قالـت   

ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلاّ استأنس بـه            :  رسول االله   

  .ورد عليه حتى يقوم

: قـزاز حدثنا معن بن عيـسى ال     : محمد بن قدامة الجوهري   ) حدثنا( 

  حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة ـ رضي : أخبرنا هشام بن سعد



٦٥

  

  إذا مر الرجل بقبر أخيه يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام: االله تعالى عنه ـ قال

  . ١ وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلّم عليه رد عليه السلام

ى الآن  ويدل على هذا أيضاً ما جرى عليه عمـل النـاس قـديماً وإل ـ             

من تلقين الميت في قبره، ولولا أنّه يـسمع ذلـك وانتفـع بـه لـم يكـن فيـه                     

فاستحـسنه  ) رحمـه االله  (فائدة وكـان عبثـاً، وقـد سـئل عنـه الإمـام أحمـد                

  .واحتج عليه بالعمل

                                        *  *  *  

  

  انقطاع عمل الإنسان: الشبهة الثالثة

لصلة بين الحياتين الحديث المتواتر عـن رسـول         يدل على انقطاع ا   

صدقة جارية، وعلم ينتفع    : إذا مات المرء انقطع عمله إلاّ عن ثلاث       : " االله

  . ٢ وهذه الرواية تشمل النبي " به وولد صالح يدعو له 

إن من وطّـن نفـسه علـى إثبـات مـا            : فعلى هامش هذه الشبهة نقول    

 يتمسك بكـل شـيء سـواء أكانـت لـه        يتمناه سواء أكان حقاً أم باطلا فهو      

  .دلالة على ما يتبناه أم لا

فأي دلالة لهذا الحديث على انقطاع الصلة، إذ غاية مـا يـدل عليـه               

أن الإنسان لا ينتفع بعمله شخصياً بعدما انتقل إلى البرزخ إلاّ عـن ثـلاث،               

فليس له عمل مباشر ينتفـع بـه إلاّ هـذه الـثلاث، وأمـا أنّـه لا يـتمكن مـن                  

  .لتكلم والجواب والاستغفار في حق الغير فلا دلالة للحديث عليها

  هكذا تزول الشبهات ويبقى الأصل سليماً وهو أن الأنبياء أحياء 

                                                
  .٦ ـ ٥: الروح: الإمام شمس الدين ابن القيم ١
  .٢٦٧: المصدر نفسه ٢
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بعد مفارقة الأرواح لأجسادهم الطاهرة وأنّه من الممكن اتـصال الأحيـاء             

  .بأرواحهم، كل ذلك بإذنه سبحانه

  

  التلون في الاستدلال

ن عــن التوســل بــدعاء النبــي فــي حياتــه البرزخيــة  نــرى أن المــانعي

يتلونون في الاستدلال، فتارة ينفون حياة النبي بعد الموت وأُخرى ينفون           

إمكان الاتصال وثالثة يدعون لغوية هـذا العمـل، ونعـوذ بـاالله مـن قـولهم                 

الرابع إذ يعـدون العمـل شـركاً وعبـادة للرسـول، أمـا الـثلاث الأُول فقـد                   

رك فلا يدرى كيف يوصف به، مع أن هـذا عمـل            وأما الش ظهرت حالها،   

واحد يطلَب في حياة النبي ويطلَب بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى أفيمكن            

أن يكون شيء واحد توحيداً في حالة وشركاً في أُخرى؟ مع أنّه لا يسأل         

الرسولُ بما أنّه إله، أو رب أو بيده مصير الداعي، وإنّما يسأله بما أنّه عبـد         

ح ذو نفس طاهرة وكريمة وهو أفـضل الخلائـق وأحـد الأمـانين فـي            صال

  .الأرض يستجاب دعاؤه ولا يرد
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 
  التوسل بالأنبياء والصالحين أنفسهم    

  

ــاء         ــذوات الأنبي ــل ب ــو التوس ــل وه ــن التوس ــر م ــسم آخ ــاك ق هن

تنويه بما لهم مـن المقـام       والصالحين وجعلهم وسيلة لاستجابة الدعاء، وال     

والمنزلة عند االله سبحانه، وهذا غير القسم الخامس، ففي القـسم الماضـي             

كنّا نتوسل بدعاء النبي ونجعل دعاءه وسيلة إلى الـرب وفـي هـذا القـسم                

  .نجعل نفس الرسول وكرامته عند االله وسيلة إلى الرب

لأن ومـن الإمعــان فــي القــسم الـسابق يعــرف مفهــوم هــذا التوســل   

التوسل بدعائه لأجل أنّـه دعـاء روح طـاهرة، ونفـس كريمـة، وشخـصية                

مثالية وأفضل الخلائق، ففي الحقيقة ليس الدعاء بمـا هـو دعـاء، وسـيلة،                

وإنّما الوسيلة هي الدعاء النابع عن تلك الشخصية الإلهية التـي كرمهـا االله             

  ).٤/الانشراح( } ورفعنا لك ذكرك{ : وعظّمها ورفع مقامها وذِكراها وقال
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فالّـذين آمنـوا بـه      { : وأمر المسلمين بتكريمه وتعزيره حيث قال     

 } وعزَّروه ونصروه واتَّبعوا النور الذي أنزل معه أُولئك هم المفلحـون          

  .بمعنى أكرموه } عزَّروه{ فقوله ) ١٥٧/الأعراف(

فإذا كان رصيد استجابة الدعاء هو شخصيته الفذّة المثالية، ومنزلته          

 االله فالأولى أن يتوسل بها الإنسان كما يتوسل بدعائـه، فمـن اعتـرف               عند

بجواز الأول ومنع الثاني فقد فرق بين أمرين متلازمين، ومـا دعـاهم إلـى                

  .التفريق بينهما إلاّ صيانة لمعتقدهم

وبدورنا نغض النظر عن هذا الدليل ونذكر ما ورد في السنّة النبوية            

به الأقطاب من أهل الحديثمروياً عن طريق صحيح أقر .  

  

   ـ توسلّ الضرير بنبي الرحمة١

أُدع : إن رجلا ضريراً أتى النبي فقـال : عن عثمان بن حنيف أنّه قال   

ــال   ــافيني فق ــو   :  االله أن يع ــبرتَ وه ــئتَ ص ــوتُ وإن ش ــئتَ دع   إن ش

  .خير

فأمره أن يتوضّأ فيحسن وضـوءه ويـصلّي ركعتـين          : فادعه قال : قال

اللّهم إنّي أسألك وأتوجـه اليـك بنبيـك محمـد نبـي            : "  الدعاء ويدعو بهذا 

                 ـي فـي حـاجتي لتُقـضى، اللّهـمالرحمة، يا محمد إنّي أتوجه بـك إلـى رب

 شفّعه في."  

فواالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا         : " قال ابن حنيف  

 ١ "كأن لم يكن به ضر .  

                                                
 برقم ٤٤١: ١، وسنن ابن ماجة ٣٥٧٨، برقم ١١٩الصحيح، كتاب الدعوات، الباب : ترمذيال ١

 إلى غير ذلك من المصادر وسيأتي في المتن نصوصهم حول ٤/١٣٨: ، مسند أحمد١٣٨٥

  .وصف الحديث
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لـى صـحتها سـنداً وتماميـة دلالتهـا          إن الاستدلال بالروايـة مبنـي ع      

  .مضموناً

  فلم يناقش في صـحتها إلاّ الجاهـل بعلـم الرجـال، حتـى        : أما الأول 

قد روى الترمـذي حـديثاً صـحيحاً عـن النبـي أنّـه علّـم               : أن ابن تيمية قال   

وروى . اللّهـم إنّـي أسـألك وأتوجـه إليـك بنبيـك       : رجلا أن يـدعو فيقـول     

  . ١ "اء النسائي نحو هذا الدع

  .هذا حديث حق حسن صحيح: وقال الترمذي

  .هذا حديث صحيح: وقال ابن ماجة

  . ٢ لا شك أن هذا الحديث صحيح ومشهور: وقال الرفاعي

وبعد ذلك فلم يبق لأحد التشكيك فـي صـحة سـند الحـديث إنّمـا                

  :الكلام في دلالته وإليك البيان

ات النبــي إن الحــديث يــدل بوضــوح علــى أن الأعمــى توســل بــذ

 والأعمى وإن طلب الدعاء من النبي الأكرم في بدء الأمـر            بتعليم منه   

إلاّ أن النبي علّمه دعاء تضمن التوسل بذات النبي، وهـذا هـو المهـم فـي              

  .تبيين معنى الحديث

  :أن الذي لا ينكر عند الإمعان في الحديث أمران: وبعبارة ثانية

الدعاء ولم يظهر منـه توسـل        أن الراوي طلب من النبي      : الأول

  .بذات النبي

أن الدعاء الذي علّمـه النبـي، تـضمن التوسـل بـذات النبـي                : الثاني

  .بالصراحة التامة، فيكون ذلك دليلا على جواز التوسل بالذات

                                                
  .١/١٣: مجموعة الرسائل والمسائل ١
  .١٥٨: التوصل إلى حقيقة التوسل: الرفاعي ٢
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  .وإليك الجمل والعبارات التي هي صريحة في المقصود

  : ـ اللّهم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك١

" أتوجــه إليــك"و " أســألك"متعلقــة بفعلــين همــا " بنبيــك"لمــة إن ك

  . نفسه القدسية وشخصيته الكريمة لا دعاؤهوالمراد من النبي 

حتـى يكـون المـراد هـو        " بنبيـك "قبـل لفـظ     " دعـاء "وتقدير كلمـة    

. تحكّم وتقدير بلا دليـل    " أسألك بدعاء نبيك أو أتوجه إليك بدعاء نبيك       "

لو أن محدثاً ارتكب مثله في غير هذا الحديث لرموه          وتأويل دون مبرر و   

  .بالجهمية والقدرية

  : ـ محمد نبي الرحمة٢

 لكـي يتّـضح أن المقــصود هـو الـسؤال مــن االله بواسـطة النبــي      

لكي " محمد نبي الرحمة  "جملة  " بنبيك"وشخصيته فقد جاءت بعد كلمة      

  .يتّضح نوع التوسل والمتوسل به بأكثر ما يمكن

  : ـ يا محمد إنّي أتوجه بك إلى ربي٣

تـدل علـى أن الرجـل    " يا محمد إنّي أتوجه بك إلى ربي   "إن جملة   

الضرير ـ حسب تعليم الرسول ـ اتّخذ النبي نفسه، وسيلة في دعائه أي أنّه   

  . توسل بذات النبي لا بدعائه 

٤ـ وشفّعه في :  

بــي شــفيعي وتقبــل معنــاه يــا رب اجعــل الن" وشــفّعه فــي"إن قولــه 

شفاعته في حقّي، وليس معناه تقبل دعـاءه فـي حقّـي، فإنّـه لـم يـرد فـي                    

اسـتجب  : الحديث أن النبي دعـا بنفـسه حتـى يكـون معنـى هـذه الجملـة             

  .دعاءه في حقّي

  ولو كان هناك دعاء من النبي، لذكره الراوي إذ ليس دعاؤه 
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  .همن الأُمور غير المهمة حتى يتسامح الراوي في حقّ

فـلا يـضر ذلـك      " تقبل دعـاءه فـي حقّـي      "وحتى لو فرضنا أن معناه      

دعـاء الرسـول    : بالمقصود أيضاً، إذ يكون على هذا الفرض هناك دعاءان        

ولـم ينْقَـل لفظـه، والـدعاء الـذي علّمـه الرسـول للـضرير، وقـد جـاء فيــه           

التصريح بالتوسل بذات النبي وشخصه وصفاته، وليس لنـا التـصرف فـي             

  .ء الذي علّمه الرسول للضرير، بحجة أنّه كان هناك للرسول دعاءالدعا

لقــد أورد هــذا الحــديث النــسائي والبيهقــي والطبرانــي والترمــذي  

اللّهم شفّعه  "والحاكم في مستدركه ولكن الترمذي والحاكم ذكرا جملة         

  ".وشفّعه في"بدل " فيه

  

  إجابة على سؤال

لمثاليـة لمـا وقـع أمـام هـذا          إن من يمنع التوسل بشخصية الرسـول ا       

الحديث تعجب عاضّاً علـى انملتـه فحمـل الحـديث علـى أنّـه مـن قبيـل                   

التوسل بدعاء الرسول لا بشخصه وذاتـه الكريمـة مـستدلا بقـول الـضرير               

  :وقد خلط بين أمرين" ادعو االله أن يعافيني"

المحاورة الابتدائية التي وقعت بـين النبـي والـضرير، فكـان            : الأول

لمطلوب بلا شك، هو طلب الدعاء مـن النبـي، وهـذا مـا لا ينكـره أحـد،           ا

  .إنّما الكلام فيما يأتي

الـدعاء الـذي علّمـه الرسـول للـضرير فإنّـه تـضمن التوسـل                : الثاني

  .بذات النبي ولا يمكن لأحد أن ينكر التصاريح الموجودة في الحديث

اورة والتــصرف فــي الــنصّ الثــاني بحجــة أن الموضــوع فــي المح ــ

  الأُولى هو طلب الدعاء، تصرف نابع من اتخاذ موقف مسبق قبل النظر
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إلى الحديث، فإن الأعمـى لـم يـدر فـي خلـده فـي البدايـة سـوى دعـاء                     

الرسول المستجاب، ولكن الدعاء الذي علّمـه الرسـول أن يـدعو بـه بعـد                

  .التوضّؤ، مشتمل على التوسل بذات النبي

وقـد ظهـر فـي الآونـة الأخيـرة          : ديقال الدكتور عبد الملـك الـسع      

  .أُناس ينكرون التوسل بالذات مطلقاً، سواء كان صاحبها حياً أو ميتاً

إن الأعمى لم يتوسل ولـم يـأمره      : وقد أولوا حديث الأعمى وقالوا    

  .صلِّ ركعتين ثم اطلب منّي أن أدعو لك ففعل:  به بل قال لهالنبي 

ديث هــل يحتمــل هــذا وأنــت يــا أخــي عليــك أن تقــرأ نــص الح ــ

  التأويــل، وهــل فيــه هــذا المــدعى؟ أم أنّــه أخــذ يطلــب مــن االله متــشفعاً   

ولـو أراد منـه ذلـك لاسـتجاب لـه أول مـرة       . ، ولم يدع له   بالنبي  

حيث طلب منه الدعاء بالكـشف عـن بـصره فـأبى إلاّ أن يـصلّي ويتـولّى                  

  . ١ الأعمى بنفسه الدعاء

  

  لهالتوسل بذات النبي بعد رحي

        الصحابي الجليل عثمان بن حنيف فهم من الحـديث الـسابق أن إن

  التوسل بذات النبـي وشخـصه يعـم حياتـه ومماتـه، فلأجـل ذلـك عنـدما                   

رجع إليه بعضُ أصحاب الحاجة علّمه نفس الدعاء الـذي علّمـه الرسـول              

  . للضرير ومن حسن الحظ كان توصّله ناجحاًالأكرم 

ة بن سهل بن حنيـف عـن عمـه عثمـان         روى الطبراني عن أبي أُمام    

في حاجة لـه،     بن حنيف، أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان           

  فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقى ابن حنيف فشكى

                                                
  .بغداد شارع المتنبي.البدعة في مفهومها الاسلامي الدقيق، طـ:  السعديالدكتور عبد الملك ١
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  ائــت الميــضأة فتوضّــأ، ثــم ائــت : ذلــك إليــه فقــال لــه عثمــان بــن حنيــف

إنّي أسألك وأتوجه إليـك بنبينـا    اللّهم  : " المسجد فصلّ فيه ركعتين ثم قل     

 نبي الرحمة، يا محمد إنّي أتوجه بـك إلـى ربـي فتقـضي لـي                 محمد  

  .فتذكر حاجتك ورح إلي حتى أروح معك" حاجتي 

 فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتـى بـاب عثمـان بـن عفـان            

 فأجلـسه   فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله علـى عثمـان بـن عفـان               

ما : ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال له     :  على الطنفسة فقال   معه

مـا كانـت لـك مـن حاجـة          : ذكرتُ حاجتك حتـى كانـت الـساعة؟ وقـال         

  .فاذكرها

: ثم إن الرجل خـرج مـن عنـده فلقـي عثمـان بـن حنيـف فقـال لـه                    

               ،حتى كلّمتـه فـي جزاك االله خيراً ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي

 واالله مـا كلّمتـه، ولكنّـي شـهدت رسـول االله             : مان بن حنيـف   فقال عث 

: أفتبـصر؟ فقـال  :  وأتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره فقال لـه النبـي    

علي يا رسول االله ليس لي قائد وقد شق.  

ائـت الميـضأة فتوضّـأ ثـم صـلّ ركعتـين، ثـم ادع          :  فقال النبي   

  .بهذه الدعوات

قنا وطال بنا الحديث حتى دخـل علينـا         فواالله ما تفر  : قال ابن حنيف  

  . ١ الرجل كأنّه لم يكن به ضر قط

إن دلالة الحديث على جواز التوسـل بـذوات الـصالحين وأخـصّ             

  منهم الأنبياء أمر لا سترة فيه، نعم بعض من لا يروقه هذا النوع من

                                                
 ـ ٩/١٦):  هـ٣٦٠ت (المعجم الكبير للحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني  ١

  .١٨٤ ـ ١/١٨٣: ، والمعجم الصغير له أيضا٨٣١٠ً، باب ما أسند إلى عثمان بن حنيف، برقم ١٧
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  :التوسل، أراد التشكيك في الرواية بوجهين، فقال

ل عند الصحابة هو دعاء الشخص المتوسل بـه         إن معنى التوس  : أولا

إلى االله تعالى بقضاء حاجة المتوسل لا كما يعرفه القوم في زماننا هذا من    

  .التوسل بذات المتوسل به

لو كان دعاء الأعمى الذي علّمه رسول االله دعاءً ينفع في كلّ            : ثانياً

  . ١ زمان ومكان لما رأينا أي أعمى على وجه البسيطة

بأنّه من غرائـب الكـلام فقـد جعـل مـن            : حظ على كلامه الأول   يلا

مذهبه دليلا على ضعف الرواية، وهو أن معنى التوسل عند الـصحابة هـو              

فمن أين علم أنّه مذهب الـصحابة وهـل         . التوسل بدعاء الشخص لا بذاته    

أن مذهبهم يعرف من خلال أحاديثهم، مـع أن الحـديثين المـرويين عـن               

  لصحابي الجليل عثمان بن حنيف يدلاّن على خلافه؟طريق ذلك ا

فهو إطاحـة بـالوحي، وازدراء بـه، ولـو صـح مـا ذكـره                : وأما الثاني 

) ٦٠/غافر( } ادعوني أستجب لكم  { : لو صح قوله سبحانه   : فلقائل أن يقول  

  .يجب أن لا يبقى على وجه البسيط ذو عاهة

 وهـو أن   والجواب عـن تلـك الوسوسـة فـي كـلا المقـامين واحـد،              

الدعاء مقتض لنزول الرحمة ودفع الكُربة ولكن ليس السبب تامـاً لنجـاح           

المقصود، بل له شروط وله موانع وعوائق، ولأجـل ذلـك نـرى أن بعـض                 

الأدعية لا تستجاب، مع أنّه سبحانه يحثّ على الدعاء وأنّه يستجيب دعاء       

  . }وقال ربكم ادعوني أستجب لكم{ : من دعاه، ويقول

  شة في سند الروايةمناق

  لقد تعرفت على تمامية دلالة الرواية وهناك من يريد المناقشة

                                                
  .٣٣٥: قيقة التوسلالتوصل إلى ح: الرفاعي ١
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  :في سندها، ولا يخدش إلاّ لأن الرواية تضاد لعقيدته فيقول

إن في سند هذا الحديث رجلا اسمه روح بـن صـلاح وقـد ضـعفه            

  . ١ يروي أحاديث منكرة: الجمهور وابن عدي وقال ابن يونس

اتب لم يرجع إلى مصدرها وإنّما تبـع تقـول الآخـرين،     أظن أن الك  

ونحن نـضع أمامـك سـند الحـديث مـن المـصدرين اللـذين روي عنهمـا                  

  :الحديث ولا ترى فيهما أثراً من روح بن صلاح وإليك السند

حدثنا طاهر بـن عيـسى بـن        : روى الطبراني في المعجم الكبير، قال     

 ثنا ابن وهب عن أبـي سـعيد   :ثنا أصبغ بن الفرح: قريش المصري المقري  

المكي، عن روح بن القاسم عـن أبـي جعفـر الخطمـي المـدني عـن أبـي               

  . ٢ أُمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف

  :ورواه البيهقي بالسند التالي

أنبأنا الإمـام   : &أخبرنا أبو سعبد عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد          

حـدثنا  : أنبأنـا أبـو عروبـة     : ال قـال  أبوبكر محمد بن علي بن الـشاشي القف ـ       

حـدثنا أبـي عـن روح بـن         : حدثنا إسماعيل بـن شـبيب     : العباس بن الفرج  

  . ٣ إلخ السند... القاسم عن أبي جعفر المديني

وأنت ترى أنّه ليس في طريق الرواية روح بن صلاح بـل هـو روح    

وهـذا  بن القاسم والكاتب صرح بـأن الروايـة رواهـا الطبرانـي والبيهقـي،               

يعرب عن أن الكاتب لم يرجع إلى المصدرين وإنّما اعتمـد علـى تقـول               

  .الآخرين

                                                
  .٢٣٧: التوصل إلى حقيقة التوسل: الرفاعي ١
أصبغ بن "مكان " أصبغ بن الفرج"، وفي المعجم الصغير له ٩/١٧: المعجم الكبير: الطبراني ٢

  ".الفرح
  .٦/١٦٨: دلائل النبوة: البيهقي ٣
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نحن نفترض أنّه ورد في سـند الروايـة روح بـن صـلاح ولكـن مـا                  

ذكره من أن الجمهور ضعفوه أمر لا تصدقه المعاجم الموجودة فيما بـين            

. ان والحـاكم أيدينا، وإنّما ضعفه ابن عدي وفي الوقت نفسه وثّقه ابن حِب ـ   

روح بن صلاح المصري يقال له ابن سيابة ضعفه ابن عـدي،       : قال الذهبي 

ثقـة  : يكنّى أبا الحارث وقد ذكـره ابـن حبـان فـي الثقـات وقـال الحـاكم                 

  . ١ مأمون

  

  سيرة الأُمم في توسلهم بالذوات الطاهرة

لم يكن التوسل بالصالحين والطيبين والمعصومين والمخلصين من        

 أمراً جديداً في زمن النبي وبعـده بـل كـان ذلـك امتـداداً للـسيرة                  عباد االله 

الموجودة قبل الإسـلام، ونحـن نـضع أمامـك قـسماً مـن هـذه التوسـلات                

ــل        ــى التوس ــسان إل ــدعو الإن ــسليمة ت ــرة ال ــأن الفط ــم ب ــى عل ــون عل لتك

  .بالموجودات الطاهرة لجلب رحمته تعالى

  

   ـ استسقاء عبد المطلب بالنبي وهو رضيع١

إن عبد المطلب استسقى بالنبي الأكرم وهو طفل صغير، حتى قـال            

  :إن أبا طالب يشير بقوله: ابن حجر

  ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل           وأبيض يستسقي الغمام بوجهه

إلى ما وقع في زمن عبد المطلـب حيـث استـسقى لقـريش والنبـي                

  . ٢ معه غلام

                                                
  .٢٨٠١ برقم ٢/٨٥: ميزان الاعتدال: الذهبي ١
  .٢/١٢٦: لنبوة، ودلائل ا٢/٣٩٨: فتح الباري ٢
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  م ـ استسقاء أبي طالب بالنبي وهو غلا٢

قدمت مكة وهم في قحـط،      : أخرج ابن عساكر عن أبي عرفة، قال      

فقالت قريش، يا أبا طالب أقحط الوادي، وأجدب العيال، فهلم فاستـسق،   

 كأنّـه شـمس دجـى تجلّـت         فخرج أبو طالب ومعه غلام يعني النبـي         

عن سحابة قتماء، وحوله أُغيلمـه، فأخـذ النبـي أبـو طالـب فألـصق ظهـره                  

لى الغلام وما في السماء قزعة، قأقبل الـسحاب مـن هاهنـا             بالكعبة، ولاذَ إ  

وهاهنا وأغدق واغدودق، وانفجر له الوادي، وأخصب النادي، والبـادي،          

  :وفي ذلك يقول أبو طالب

  

  ١ ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل       وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

 وقد كان استسقاء أبي طالب بالنبي وهـو غـلام، بـل استـسقاء عبـد               

المطلب به وهو صبي أمراً معروفاً بين العرب، وكان شعر أبـي طالـب فـي        

  .هذه الواقعة مما يحفظه أكثر الناس

 كان موضـع    ويظهر من الروايات أن استسقاء أبي طالب بالنبي         

ــه   فانّــه بعــدما بعــث للرســالة استــسقى للنــاس فجــاء المطــر   رضــا من

ــو طالــب ح : وأخــصب الــوادي فقــال النبــي    يــاً لقــرت عينــاه، لــو كــان أب

 كأنّـك أردت  يـا رسـول االله   :  وقـال ×ومن ينشدنا قوله؟ فقام علي   

  :قوله

  ٢ ثمال اليتامى عصمةٌ للأرامل       وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

  إن التوسل بالأطفال في الاستسقاء أمر ندب إليه الشارع، قال

                                                
.١/١١٦: ، والسيرة الحلبية٢/٤٩٤:  فتح الباري١
.٢/٣٣٨:  إرشاد الساري٢
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أن نُحـرج معنـا إلـى الـصحراء         مـن الـسنّة     : " الدكتور عبد الملك السعدي   

  . ١ "الشيوخ والصبيان والبهائم لعلَّ االله يسقينا بسببهم 

وأحـب  : " هذا هو الإمام الشافعي يقول في آداب صلاة الاستـسقاء         

         ،أن يخرج الصبيان، ويتنظفوا للاستسقاء، وكبار النساء، ومن لا هيبة منهن

  . ٢ "ئم ولا أحب خروج ذات الهيبة، ولا آمر بإخراج البها

فما الهدف من إخـراج الـصبيان والنـساء الطاعنـات فـي الـسن، إلاّ             

                 استنزال الرحمة بهـم وبقداسـتهم وطهـارتهم؟ كـل ذلـك يعـرب عـن أن

التوسل بالأبرياء والصلحاء والمعـصومين مفتـاح اسـتنزال الرحمـة وكـان             

الصغير معصوم من الذنب، والكبير الطاعن      !! ربي وسيدي : المتوسل يقول 

. في السن أسيرك في أرضك، ولكتا الطـائفتين أحـق بالرحمـة والمرحمـة       

  .فلأجلهم أنزل رحمتك علينا، حتى تعمنا في ظلّهم

إن الساقي ربما يسقي مـساحة كبيـرة لأجـل شـجرة واحـدة، وفـي                

  .ظلّها تُسقى الأعشاب وسائر الخضراوات غير المفيدة

  

  العباس:  ـ توسل الخليفة بعم النبي٣

كان عمر بن الخطـاب إذا قحطـوا        : لبخاري في صحيحه قال   روى ا 

اللّهـم إنّـا كنّـا نتوسـل إليـك          :  وقال استسقى بالعباس بن عبد المطلب      

  . ٣ فيسقون: بنبينا فتسقينا، وأنّا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال

والحديث صحيح السند فما ظنـك بروايـة رواهـا الإمـام البخـاري،              

  وقه التوسل بالذوات الطاهرة أخذ يؤول الحديث بأنلكن من لا ير

                                                
  .٤٩: البدعة في مفهومها الإسلامي: عبد الملك السعدي ١
  .١/٢٣٠: الأُم: ابن إدريس الشافعي ٢
  . باب صلاة الاستسقاء٢/٣٢: الصحيح: البخاري ٣
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وأضـاف علـى    . الخليفة توسل بدعاء العباس لا بشخصه ومنزلتـه عنـد االله          

   أفــضل ذلــك أنّــه لــو كــان قــصده ذات العبــاس لكانــت ذات النبــي  

                   وأعظم وأقرب إلى االله مـن ذات العبـاس، بـلا شـك ولا ريـب، فثبـت أن

  . ١ القصد كان الدعاء

أظن أن أحداً يحمل شيئاً من الإنـصاف، يـسوغ لنفـسه أن يفـسر        لا  

                فـي الموضـوع نـصوصاً تـرد ل بالـدعاء، لأنالحديث بما ذكره أي التوس

  :ذلك وإليك الإشارة إليها

اللّهم إنّا كنّا نتوسل إليك بنبينا : " قال...  ـ قول الخليفة عند الدعاء ١

وهذا ظاهر في أن الخليفة قـام  ". بينا فاسقنا فتسقينا، وإنّا نتوسل إليك بعم ن    

بالدعاء في مقام الاستسقاء، وتوسـل بعـم الرسـول فـي دعائـه، ولـو كـان                  

يـا عـم رسـول االله كنّـا         : المقصود هو التوسل بدعائه، كان عليـه أن يقـول         

  نطلب الـدعاء مـن الرسـول فيـسقينا االله، والآن نطلـب منـك الـدعاء فـادع                   

  . ٢ لنا

ــة الاستــسقاء فقــال  ـ روى   ٢ ــن الأثيــر كيفي ــن : اب استــسقى عمــر ب

الخطاب بالعباس عام الرمـادة لمـا اشـتد القحـط، فـسقاهم االله تعـالى بـه،                   

. هـذا واالله الوسـيلة إلـى االله والمكـان منـه           : وأخصبت الأرض، فقال عمـر    

  :وقال حسان

  فسقى الغمام بغُرة العباس               سال الإمام وقد تتابع جدبنا

  ورث النبي بذاك دون الناس               عم النّبي وصنوِ والده الذي

  مخضرة الأجناب بعد الياس           أحيى الإله به البلاد فأصبحت

                                                
  .٢٥٣: التوصل إلى حقيقة التوسل ١
  .٢/٣٢: خاري، باب صلاة الاستسقاءصحيح الب ٢



٨٠

  

هنيئـاً لـك سـاقي    : ولما سـقي طفقـوا يتمـسحون بالعبـاس ويقولـون      

  . ١ الحرمين

  .هذا واالله الوسيلة: أمعن النظر في قول الخليفة

هر من شعر حـسان أن المستـسقي كـان هـو نفـس الخليفـة        ـ ويظ ٣

وكان العبـاس وسـيلته لاسـتجابة       ... " سأل الإمام : " وهو الداعي حيث قال   

  .الدعاء

وقد أولوا حـديث العبـاس بـأن    : " قال الدكتور عبد الملك السعدي   

عمر طلب من العباس أن يدعو لأنّهم كانوا إذا أجدبوا طلبـوا مـن رسـول                

وهـذا التأويـل    . يدعو لهم فكذا هنا طلب الـدعاء مـن العبـاس           أن   االله  

  :غير مقبول لوجهين

إن السنّة أن يدعو الإمام نفسه والقوم يؤمنون وهذا ما          : الوجه الأول 

  .حصل حيث كان الداعي هو سيدنا عمر لا العباس

إن نص الحديث لا يدل على أن عمـر طلـب الـدعاء             : الوجه الثاني 

إلـخ  ... اللّهـم إنّـا كنّـا نتوسـل     : ن هو الداعي، بدليل قوله    من العباس بل كا   

ادع لنـا  : وهذا عين الدعاء ولم يـرد أي لفـظ يـشير إلـى أنّـه قـال للعبـاس                  

  .بالسقيا

ومع ذلك فأي خلل يحصل في الدين أو العقيدة إذا أجرينـا الـنص            

  على ظاهره وتركنا العناد والتعصّب؟

ويستبين مـن قـصة العبـاس       : " قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري      

  استحباب الاستسقاء بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل

  

                                                
  . طبع مصر٣/١١١: أُسد الغابة: الجزري ١



٨١

  

  . ١ العباس، وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقّه

وأظن أن هذه الروايات الصحيحة لا تبقي شكاً ولا ريبـاً فـي خلـد               

  .أحد في جواز التوسل بالصالحين

لو كان المقصود، التوسل بذات العباس لكـان       وأما ما ذكره من أنّه      

النبي بذلك أفضل، وأعلم، فيلاحظ عليه أن الهدف من إخراج عم النبـي             

إلى المـصلّى وضـمه إلـى النـاس هـو اسـتنزال الرحمـة، فكـأن المـصلّين                   

            مـستحق النبـي نا لو لم نكن مستحقّين لنزول الرحمة، لكن عـميقولون رب

ه لتريحـه مـن أزمـة القحـط والغـلاء وعندئـذ تعـم        لها، فأنزل رحمتك إلي ـ   

الرحمة لغير العباس، ومن المعلوم أن هـذا لا يتحقـق إلاّ بالتوسـل بإنـسان      

حي يكون شريكاً مع الجماعة في المـصير وفـي هنـاء العـيش ورغـده لا                 

مثل النبـي الراحـل الخـارج عـن الـدنيا والنـازل فـي الآخـرة، نعـم يجـوز                    

ولكـن لا بهـذا المـلاك بـل بمـلاك آخـر لـم يكـن         التوسل بشخصه أيضاً    

  .مطروحاً للخليفة في المقام

 ــل بــدعاء عــمالخليفــة توس عى مــن أنــدة مــا يولــو افترضــنا صــح  

  النبي                اً إذ لـولا صـلته بـهلب ل بذات النبيلكنّه عبارة أُخرى عن التوس 

  .لما قُدم للدعاء

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٦: البدعة في مفهومها الإسلامي: عبد الملك السعدي ١



٨٢

  

  

  

 
  لتوسل بحق الصالحين وحرمتهم ومنزلتهما

  

إن من التوسلات الرائجة بين المسلمين منذ وقعوا في إطار التعلـيم            

الإسلامي، التوسل بمنازل الـصالحين وحقـوقهم علـى االله، وهنـاك سـؤال             

  كيف يمكن أن يكون لإنسان حقّاً على االله؟: يطرح نفسه وهو أنّه

ــاد  ــى العب ــل الحقــوق كلّهــا الله عل ــسؤال  ب ــى ال ــة عل ، ولكــن الإجاب

واضحة، إذ ليس معنى ذلك أن للعبـاد أو لبعـضهم علـى االله سـبحانه حقّـاً          

ذاتياً يلزم عليه سبحانه الخروج عنه، بل الله سـبحانه الحـق كلّـه، فلـه علـى                

الناس حق العبادة والطاعة إلى غير ذلك، بل المراد المقـام والمنزلـة التـي       

اً لهم، وليس لأحد على االله حـق إلاّ مـا جعلـه             منحها سبحانه عباده تكريم   

وكان حقّاً  { : االله سبحانه حقّاً على ذمته لهم تفضّلا وتكريماً، قال سبحانه         

  ).٤٧/الروم( } علينا نصر المؤمنين



٨٣

  

: "  قـال لـي رسـول االله        :  قال روى مسلم عن معاذ بن جبل       

فـإن  : وله أعلـم، قـال  االله ورس: قلت: هل تدري ما حق االله على العباد؟ قال       

يـا  : حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، ثم سـار سـاعة قـال          

هل تدري ما حق العباد على االله إذا        : لبيك رسول االله وسعديك   : معاذ قلت 

  . ١ "أن لا يعذبهم : االله ورسوله أعلم، قال: قلت: فعلوا ذلك؟ قال

ــال ــي  حــديث حــسن صــحيح و : وروى الترمــذي وق ــان ف ــن حب اب

 صحيح على شرط مـسلم، عـن أبـي هريـرة       : صحيحه، والحاكم وقال  

المجاهد فـي سـبيل   : ثلاثة حق على االله عونهم: "  قال رسول االله    : قال

  . ٢ "االله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف 

 إلاّ  فهذان الحديثان قد ثبت بهما وجود حق للعباد على االله تعـالى،           

  .أنّه حق تكريم لا حق إلزام وإيجاب

إن للإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالـب كلمـة قيمـة فـي تفـسير         

حق العباد على االله وإن هذا الحق ممـا مـنح سـبحانه تفـضلا علـى عبـاده،                 

فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف لا يجري          : " قال

ولا يجري عليـه إلاّ جـرى لـه، ولـو كـان لأحـد أن                لأحد إلاّ جرى عليه،     

يجري له ولا يجرى عليه لكان ذلك خالصاً الله سبحانه دون خلقه لقدرتـه            

على عباده، ولعدله في كل ما جرت صروف قضائه ولكنّه سـبحانه جعـل        

حقّه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثـواب تفـضّلا             

  . ٣ المزيد أهلهمنه وتوسعاً بما هو من 

  وقد أوضح الإمام معنى حق الناس على االله وأنّه ليس حقّاً ذاتياً

                                                
  .١/٢٣١: ، والنووي على مسلم٣/٤٣: الترغيب والترهيب ١
  .١/٢٣١: ، والنووي على مسلم٣/٤٣: الترغيب والترهيب ٢
.٢١٦ نهج البلاغة قسم الخطب ـ الخطبة ٣



٨٤

  

وتـرى مثلـه فـي سـائر المواضـع      : للناس عليه بل كلّها تفضّل منـه سـبحانه        

  حيــث نــرى أنّــه يقتــرض مــن العبــاد وهــو مالــك للعبــاد ومــا فــي أيــديهم 

 و ٢٤٥/البقـرة ( } همن ذا الذي يقرض االله قرضاً حسناً فيضاعفه ل      { : ويقول

  ).١١/الحديد

أفبعد هذه التصاريح على أن حـق النـاس علـى االله مقتـضى تفـضّله        

سبحانه وتكرمه على عباده ليس لنا أن نستشكل فـي تـصوير حـق النـاس                

  !على االله؟

على أن هذا النوع من التوسل لا يفتـرق عـن التوسـل بـذات النبـي                 

خصه وان حرمة الـشخص وكرامتـه       وشخصه فإن المنزلة والمقام مرآة لش     

نابعة من كرامة ذاته وفضيلتها، فلو صح التوسل بالأول كما تعرفـت عليـه              

من خلال الأحاديث يصح الثاني بدون إشكال، ويدل عليه من الأحاديث          

  :ما نذكره

  

   ـ التوسل بحق السائلين١

 روى عطية بن العوفي عن أبـي سـعيد الخـدري أن رسـول االله         

اللّهم إنّي أسـألك بحـق الـسائلين        : من خرج من بيته إلى الصلاة فقال      : قال

عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ريـاءً              

النار ولا سمعة إنما خرجت اتّقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تعيذني من        

ــوبي إنّــه لا يغفــر الــذنوب إلاّ أنــت، إلاّ أقبــل االله  ــه بوجهــهوأن تغفــر ذن   علي

  . ١ واستغفر له سبعون ألف ملك

  إن دلالة الحديث واضحة لا يمكن لأحد التشكيك فيه، وسند

                                                
  .٣/٢١: المسند: ، الإمام أحمد٧٧٨ برقم ١/٢٥٦: السنن: ابن ماجة ١



٨٥

  

الحديث صـحيح ورجالـه كلّهـم ثقـات، نعـم اشـتمل الـسند علـى عطيـة                   

  .العوفي فقد وثّقه لفيف من أهل الجرح والتعديل

صـالح، وقـال ابـن      : يكتب حديثـه، وقـال ابـن معـين        : قال أبو حاتم  

عطية بـن سـعيد بـن جنـادة العـوفي الجـدلي الكـوفي أبـو الحـسن                   : جرح

قـد روى عـن جماعـة مـن الثقـات، تـوفّي سـنة               : صدوق، قال ابـن عـدي     

خـرج عطيـة مـع ابـن الأشـعث فكتـب       : إحدى عشرة ومائة، قال ابن سعد   

ــ  : الحجاج إلى محمد بن القاسم أن يعرض عليه سب علي ـ إلى أن قـال  

الحة وكان أبوبكر البـزّاز يعـده فـي التـشيع روى     كان ثقة وله أحاديث ص  

  . ١ عن جلّة الناس

نعم، هناك من ضعفه لا لأنّه غير صدوق بل لأنّه كان يتشيع ولـيس              

  !تشيعه إلاّ ولاؤه لعلي وأهل بيته وهل هذا ذنب؟

إن لوضع الحديث دوافع خاصة توجد أكثرها في أبـواب المناقـب      

قبائل، أو فيما يرجع إلـى مجـال العقائـد،          والمثالب وخصائص البلدان وال   

كالبــدع الموروثــة مــن اليهــود والنــصارى فــي أبــواب التجــسيم والجهــة  

وصفات الجنة والنار، وأما مثل هذا الحـديث الـذي يعـرب بوضـوح أنّـه                

كلام إنسان خائف من االله سبحانه ترتعد فرائصه من سـماع عذابـه فبعيـد               

  .عن الوضع

  

   وبحق من سبقه من الأنبياء ـ التوسل بحق النبي٢

 أنّـه لمـا ماتـت فاطمـة         روى الطبراني بسنده عن أنس بن مالك        

  بنت أسد أُم علي ـ رضي االله عنها ـ دخل عليها رسول االله فجلس عند رأسها

                                                
  .٤١٣ برقم ٧/٢٢٧: ، وتهذيب التهذيب٢١٦ برقم ٢/٢٤: تقريب التهذيب: ابن حجر ١



٨٦

  

رحمكِ االله يا أُمي كنتِ أُمي بعد أُمي تجوعين وتـشبعيني، وتعـرين    : فقال

طعام وتطعمينني تريـدين بـذلك وجـه     وتكسينني، وتمنعين نفسك طيب ال    

  .االله والدار الآخرة

ثم أمر أن تغسل ثلاثاً ثلاثاً فلما بلغ الماء الذي فيـه الكـافور سـكبه                

رسول االله بيده ثم خلع رسول االله قميصه فألبسها إياه وكفّنهـا ببـرد فوقهـا                

ثم دعا رسول االله أُسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بـن الخطـاب               

لاماً أسوداً يحفرون فحفروا قبرها، فلما بلغوا اللحد حـضره رسـول االله             وغ

االله : بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ دخل رسول االله فاضـطجع فيـه وقـال            

الذي يحيي ويميـت وهـو حـي لا يمـوت اغفـر لأُمـي فاطمـة بنـت أسـد                    

قبلـي  ولقّنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبيـاء الـذين مـن              

ــاس       ــد والعب ــا اللح ــاً وأدخله ــا أربع ــر عليه ــراحمين وكب ــم ال ــك أرح   فإنّ

  .وأبوبكر

  .والاستدلال بالرواية يتوقف على تمامية الرواية سنداً ومضموناً

أما المضمون فلا مجال للخدشة فيه، وأمـا الـسند فـصحيح، رجالـه              

ه ابـن  كلّهم ثقاة لا يغمز في حق أحد منهم، نعم فيه روح بن صـلاح وثّق ـ              

  . ١ حبان والحاكم وقد عرفت كلام الذهبي فيه

وقد رواه أئمة الحـديث وأسـاتذته وإليـك أسـماء مـن وقفنـا علـى                 

  :روايتهم

 ـ رواه الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في المعجـم   ١

  .٧٥٣ ـ ٥٦٣الأوسط 

  .٣/١٢١ ـ رواه أبو نعيم عن طريق الطبراني في حلية الأولياء ٢

                                                
  .٢٨٠١ برقم ٢/٨٥: لاحظ للوقوف على حال روح بن صلاح المصري ميزان الاعتدال ١
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 وهــو لا يــروي فــي هــذا ٣/١٠٨واه الحــاكم فــي مــستدركه  ـ ر  ٣

  .الكتاب إلاّ الصحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم

  .٤/٣٨٢ ـ رواه ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ٤

  .٧ برقم ٢/١١٨ ـ نقله الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥

ي معجم الزوائد  ف٧٠٨ ـ رواه الحافظ نور الدين الهيثمي المتوفّى  ٦

ورواه الطبرانـي فـي الكبيـر والأوسـط     : ، وقال٧٥٢ ـ  ٩/٥٦٢ومنبع الفوائد 

  .وفيه روح بن صلاح وثّقه ابن حبان والحاكم

  .٠٨٦٣٧ برقم ١٣/٦٣٦ ـ رواه المتّقي الهندي في كنز العمال ٧

هؤلاء الحفّاظ نقلوا الحـديث فـي جـوامعهم وصـرحوا بـأن رجـال           

و كان هنـاك شـيء ففـي روح بـن صـلاح وقـد               السند، رجال الصحيح ول   

  .عرفت توثيقه من أساتذة الفن كابن حبان والحاكم

وأما التوسل بحق الأوليـاء والشخـصيات الإلهيـة ففـي أدعيـة أئمـة              

أهل البيت نماذج من أدعية التوسل، وهي كثيـرة وموزعـة فـي الـصحيفة         

ــة ــة ١ العلوي ــاء عرف ــسجادية ٢  ودع ــصحيفة ال ــا ٣  وال ــن كتــب   وغيره   م

  .الدعاء

  :وفيما يلي نذكر نماذج من تلك الأدعية

  : في دعاء له× ـ يقول الإمام علي أمير المؤمنين ١

ــيهم أن   "...  ــد عليــك، وبحقّــك العظــيم عل ــد وآل محممحم بحــق

  تصلّي عليهم كما أنت أهله، وأن تعطيني أفضل ما أعطيت السائلين من

                                                
جمعها الشيخ عبد االله ×  لي أمير المؤمنينوهي المجموعة التي تضم بعض أدعية الإمام ع ١

.السماهيجي
.في عرفات، يوم عرفة×  وهو دعاء الإمام الحسين ٢
. ×وهو بعض أدعية الإمام زين العابدين  ٣
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  . ١ .. "تعطي الباقين من المؤمنينعبادك الماضين من المؤمنين وأفضل ما 

  : في دعاء عرفة× ـ ويقول الإمام سيد الشهداء الحسين ٢

اللّهم إنّا نتوجه إليك ـ في هذه العشية التـي فرضـتها وعظّمتهـا ـ      "... 

  ".بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك 

 في دعائه بمناسبة حلول شـهر  × ـ ويقول الإمام زين العابدين  ٣

  :رمضان

  . ٢ "اللّهم إنّي أسألك بحق هذا الشهر وبحق من تعبد فيه "... 

إلى هنا تمت بعض الأدلة على جواز التوسل بالشخصيات الطـاهرة         

التي لها منزلة ومكانة، وهناك روايات أُخرى في هذا الصدد نتركهـا لـئلاّ            

  .يطول بنا الكلام فإن الغرض الإيجاز لا الإطناب

٣ل آدم بحقالنبي ـ توس   

قد تعرفت على حقيقة حق العبد على االله وربما يحتمل أن يراد منه        

  :منزلته وجاهه عند االله وكرامته لديه قال نور الدين السمهودي

 وبجاهـه وبركتـه إلـى ربـه         إعلم أن الاسـتغاثة والتـشفّع بـالنبي         

  تعالى من فعل الأنبياء وسـير الـسلف الـصالح، واقـع فـي كـلّ حـال، قبـل                  

ــ ــه  ه خلقـ ــد خلقـ ــرزخ     وبعـ ــدة البـ ــة ومـ ــه الدنيويـ ــي حياتـ    فـ

  .وعرصات القيامة

وإذا جاز السؤال بالأعمال ـ كما في حديث الغار الـصحيح وهـي    " 

وفـي العـادة أن مـن لـه عنـد شـخص       .  أولىمخلوقة ـ فالسؤال بالنبي  

  قدر فتوسل به إليه من غيبته فإنّه يجيب إكراماً للمتوسل به وقد يكون

                                                
.٥١: الصحيفة العلوية للسماهيجي ١
  .٤٤دعاء رقم : الصحيفة السجادية ٢
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  . ١ "لمحبوب أو المعظّم سبباً للإجابة ذكر ا

اللّهـم إنّـي توسـلت      : إذا قلـت  : " قال الدكتور عبد الملك الـسعدي     

إليــك بجــاه فــلان، لنبــي أو صــالح فهــذا أيــضاً ممــا ينبغــي أن لا يحــصل 

بجوازه خلاف، لأن الجاه ليس له ذات المتوسـل بـه بـل مكانتـه ومرتبتـه                 

لحة لأن االله تعـالى قـال عـن موسـى ـ       عند االله وهي حصيلة الأعمال الـصا 

وقال عـن عيـسى ـ عليـه      } وكان عند االله وجيهاً{ عليه الصلاة والسلام ـ  

فلا ينكر على مـن يتوسـل    } وجهياً في الدنيا والآخرة{ الصلاة والسلام ـ  

بالجاه إذا كنّا منصفين، لأنّه لا يحتمـل نـسبة التـأثير إلـى المتوسـل بـه إذ                   

  . ٢بل المتوسل به جاهه ومكانته عند االله لا غيرليس هو المقصود 

إن عمـر لـم يقـل       : " وقال أيضاً في قصة استسقاء الخليفـة بالعبـاس        

بالعبـاس عـم نبيـك،    : واليوم نستسقي بالعبـاس بـن عبـد المطلـب بـل قـال           

 الميـت وهـذا اعتـراف بـأن جـاه           فالوجاهة حصلت له لأنّه عم النبـي        

  . ٣  باقياً حتى سرى إلى عمه العباس بعد موته ما زالالنبي 

أنّه إذا جاز التوسل بالقرآن ـ كمـا مـر فـي     : ونحن نضيف إلى ذلك

الفصل الثـاني ـ لمكانتـه عنـد االله ومنزلتـه لديـه وهـو كـلام االله الـصامت،          

  .فالتوسل بالنبي الأكرم وهوكلام االله الناطق بطريق أولى

اقتــرف آدم : "  قــال رســول االله : عــن عمــر بــن الخطــاب قــال 

: ربي أسألك بحق محمد لما غفرتَ لي، فقـال االله عـزّ وجـلّ     : الخطيئة قال 

لأنّـك يـا رب لمـا خلقتنـي        : يا آدم، كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال       

  بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش

                                                
  .٤/١٣٧٢: وفاء الوفا: السمهودي ١
  .٤٥: البدعة في مفهومها الإسلامي الدقيق: عبد الملك السعدي ٢
  .٤٩: المصدر نفسه ٣
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نّك لم تُضِف إلى اسـمك  لا إله إلاّ االله محمد رسول االله، فعلمت أ      : مكتوباً

إنّـه لأحـب    . صـدقت يـا آدم    : إلاّ أحب الخلق إليك، فقـال االله عـزَّ وجـلّ          

ــا        ــد لم ــولا محم ــك، ول ــرت ل ــد غف ــه فق ــألتني بحقّ ــي وإذا س ــق إل   الخل

  . ١ "خلقتك 

  .يقع الكلام في سند الحديث أولا ومتنه ثانياً

مـنهم وهـو عبـد      فرجاله ثقاة، نعم وقع الكلام في واحـد         : أما الأول 

وهو ضعيف، ولكـن الحـاكم   : الرحمن بن زيد بن أسلم، فقد قال البيهقي       

صحح الحديث على شرط الشيخين، ولو قلنا بأنّه لا يعتمد على تـصحيح             

الحاكم وحده فتكون الرواية مؤيدة، إذ ليس معنى كـون الـراوي ضـعيفاً              

  .أن الرواية مكذوبة

أن لـو كـان التوسـل بـشخص         وهناك نكتة أشرنا إليها سابقاً، وهـي        

النبي أمراً منكراً بين المسلمين لمـا تجـرأ الواضـع بوضـع الحـديث الـذي          

يتضمن ذلك الأمر المنكر، لأن هدفه من الوضع إقبال الناس إلـى كلامـه              

وتسليمهم بالرواية، وهذا لا يجتمع مع كـون المـضمون أمـراً مخالفـاً لمـا                

        الروايـة سـواء أكانـت         عليه المسلمون في ظرف النقـل، وبـذلك ي علـم أن

  .صحيحة أم لا، تُثْبت ما بيناه في جواز التوسل بذات النبي

  :نعم هنا شبهات حول الرواية، تجب الإجابة عنها

  

  الشبهة الأُولى

  إن الحديث يتضمن الإقسام على االله بمخلوقاته، فالإقسام على

                                                
 ـ ٣٨٤ت(دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، لأبي بكر أحمد بن حسن البيهقي : البيهقي ١

 ونقله كثير من المفسرين ١/٥٩:  ولاحظ الدر المنثور٥/٤٨٩: طبع دار الكتب العلمية بيروت)  هـ٤٥٨

  .في قصة توبة آدم
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لأن حلـف   االله بمحمد وهـو مخلـوق بـل وأشـرف المخلـوقين لا يجـوز،                

  المخلــوق علــى مخلــوق حــرام، فــالحلف علــى االله بمخلوقاتــه مــن بــاب  

  .أولى

ــه ــظ علي ــى االله   : يلاح ــسام عل ــى حرمــة الإق ــه عل ــا اســتدلّ ب أن م

بمخلوقاته عن طريـق أن الحلـف بمخلـوق علـى مخلـوق حـرام، مـردود                 

  :جداً، لأن القرآن مليء بالحلف بمخلوق على المخلوق، قال سبحانه

  ).٣ ـ ١/التين( } وهذا البلد الأمين* وطور سينين * والزيتون والتين { 

  ).٢ ـ ١/الليل( } والنهار إذا تجلّى* والليل إذا يغشى { 

 } والليـل إذا يـسر    * والـشفع والـوتر     * وليـال عـشر     * والفجر  { 

  ).٤ ـ ١/الفجر(

ففي هذه الآيات حلف بمخلـوق علـى مخلـوق، والحـالف هـو االله             

 الموجــودات والمحلــوف عليــه هــم النــاس أو  والمحلــوف بــه هــو هــذه

  .المسلمون قاطبة

فلو كان الحلف بمخلوق علـى مخلـوق أمـراً خطيـراً وبمقربـة مـن                

  . ١ الشرك أو هو نفسه كما يقوله بعض الناس

لما حلف به سبحانه، لأن ماهية العمل إذا كانت ماهية شركية، فـلا         

الشيء ظلماً وتجـاوزاً علـى     يفرق بينه وبين عباده كما أنّه إذا كانت ماهية          

قــل إن االله لا يــأمر { : البــريء، فــاالله وعبــاده فيــه ســيان، قــال االله تعــالى

  ).٢٨/الأعراف( } بالفحشاء أتقولون على االله ما لا تفعلون

إمـا  : إن الحلف بهذه العظائم ذات الأسرار إنّما لأجل أحد الأمرين       

  يس السائدة عليها واللطائفللدعوة إلى التدبر والدقة في صنعها والنوام

                                                
.٢١٧: التوصل إلى حقيقة التوسل: الرفاعي ١
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الموجودة فيها، أو لإظهار عظمة المحلوف به وكرامته عنـد االله كمـا هـو               

لعمرك إنّهم لفـي سـكرتهم      { : الحال في حلفه سبحانه بحياة النبي، قال      

  ).٧٢/الحجر( } يعمهون

ولا عتب علينا إذا عرضنا المسألة على الـسنّة النبويـة، فقـد جـاءت               

د فيهـا الحلـف بخلـوق علـى مخلـوق، نكتفـي بمـا رواه              فيها موارد قد ور   

  !مسلم في صحيحه، وما ظنّك برواية مسلم في جامعه

  : ـ روى مسلم في صحيحه١

يا رسول االله أي الصدقة أعظـم أجـراً؟         : جاء رجل إلى النبي فقال    " 

أن تَـصَدق وأنـت صـحيح شـحيح، تخـشى الفقـر             : أما وأبيك لَتُنَبأنَّه  : فقال

  . ١ "بقاء وتأمل ال

  : ـ روى مسلم أيضا٢ً

 ـ مـن نجـد ـ يـسأل عـن الإسـلام،        وجاء رجل إلى رسول االله " 

  .خمس صلوات في اليوم والليل: فقال رسول االله

  هل علي غيرهن؟: فقال

  .إلاّ أن تطّوع، وصيام شهر رمضان... لا: قال

  هل علي غيره؟: فقال

  . الزكاةإلاّ أن تطّوع، وذكر له رسول االله... لا: قال

  هل علي غيرها؟: فقال الرجل

  .إلاّ أن تطّوع... لا: قال

  .لا أزيد على هذا ولا أنقص: فأدبر الرجل وهو يقول

  

                                                
  . كتاب الزكاة، باب أفضل الصدقة٣/٩٤: صحيح مسلم ١
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  . أن صدق١ أفلح وأبيه: فقال رسول االله

  . ٢ "دخل الجنة ـ وأبيه ـ أن صدق : أو قال

حرمة الحلف بمخلوق على مخلوق، بطل مـا بنـي    : فإذ بطل الأصل  

  .حرمة الإقسام على االله بحق مخلوقهعليه من 

إلى هنا تم بيان أن الشبهة شبهة غير صحيحة، وإنّما دعا القائل إلى             

  .التمسك بها لدعم رأيه المسبق

  الشبهة الثانية

إن الحوار الوارد في الحديث كان بعد اقتران الخطيئـة ولكنّـه قبـل      

ماء اسـم محمـد وعلِـم       أن يخطأ، علّمه االله الأسماء كلّها، ومن جملة الأس        

: أنّه نبي ورسول وأنّه خيـر الخلـق أجمعـين، فكـان أحـرى أن يقـول آدم                 

  . ٣ ربي إنّك أعلمتني به أنّه كذلك لما علّمتني الأسماء كلّها

ــامش الــشبهة    ــول علــى ه ــشريفة بمثــل هــذه    : نق إن رد الــسنّة ال

م جزئـي   عل ـ: التشكيكات، جرأة عليها إذ أي مـانع أن يكـون هنـا عِلْمـين             

وقف عليه عندما فـتح عينيـه علـى الحيـاة فـي الجنّـة، وعلـم واسـع علّمـه             

ــى      ــه عل ــات كرامت ــبحانه إثب ــدما أراد س ــرف، عن ــك الظ ــد ذل ــبحانه بع س

  .الملائكة

إن هذا النوع من التشكيك يستمد من إثبات الرأي والـصمود علـى        

  .العقيدة وإن كان الحديث على خلافها

  :وهناك نكتتان ننبه عليهما

                                                
.أي حلفاً بأبيه، فالواو للقسم ١
  .٣٢: ، باب ما هو الاسلام١صحيح مسلم ج  ٢
  .٢١٨: التوصل إلى حقيقة التوسل: الرفاعي ٣
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ــى إن أحاديــث التوســل وإن كانــت تتــراوح بــين الــصحيح  : الأُول

والحسن والضعيف، لكن المجموع يعرف عن تضافر المضمون وتواتره،         

فعند ذلك تسقط المناقشة في اسنادها بعد ملاحظة ورود كمية كبيرة مـن        

الأحاديث في هذا المجال، وأنت إذا لاحظت ما مضى من الروايات، وما            

  .تضافر المضمون أو تواترهيوافيك تذعن ب

نحن نفترض أن الحديث الـراهن مجعـول موضـوع، ولكنّـه            : الثانية

يعرب عن أن التوسل بالمخلوق والإقسام على االله بمخلوقاته ليس شـركاً            

  .ولا ذريعة إليه، بل ولا حراماً

وذلك لأنّه لو كـان شـركاً وذريعـة إليـه أو حرامـاً، لمـا رواه الثقـاة                   

 وهـم أعـرف بمـوازين الـشرك ومعـاييره، ولمـا أورده              واحد عـن واحـد،    

الأكابر مـن العلمـاء فـي المعـاجم الحديثـة، كـالبيهقي فـي دلائـل النبـوة                   

والحاكم في مستدركه، والسيوطي فـي تفـسيره، والطبرانـي فـي المعجـم              

الصغير، وأكابر المفسرين في القرون الغابرة، لأن الـشرك أمـر بـين الغـي،        

  . لنقله بحجة أنّه روايةفلا معنى ولا مسوغ

فكل ذلك يعرب عن الفكرة الخاطئة في الحكم على الحلف على           

  .االله بمخلوقاته شركاً
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 
  التوسل بمقام النبي ومنزلته عند االله     

  

إن هذا النوع من التوسل ليس قـسماً آخـر بـل يرجـع إلـى التوسـل        

أن التوسل ليس له إلاّ قـسم واحـد وهـو توسـيط        :  هو بحقهم، بل التحقيق  

قداسة النبي وشخصيته وحرمته عنـد االله تبـارك وتعـالى، حتـى يـستجيب               

دعاء الإنسان لأجلها، ولو كان لدعاء النبي أثر هو الإجابـة فإنّمـا هـو فـي                 

ظلّ قداسته وشخصيته، وهناك كلمة قيمة للـشيخ محمـد الفقـي فـي هـذا          

  :االصعيد نأتي بنصّه

يمتاز الأنبياء والرسل عن سـواهم بمميـزات لهـا خطورتهـا وعِظَـم              

شأنها، ويتمتعون بخصوصيات تجل عن التقدير والتعبيـر، فهـم يتفـاوتون            

عن الخلائـق بـشتّى الخـوارق، ويختـصّون بـأنواع رائعـة مـن المعجـزات                 

  ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء واالله{ : وأسمى المقامات
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  ).٢١/حديدال( } ذوالفضل العظيم

  والذي وهبهم هذه العطايـا وأنعـم علـيهم بهـذه الامتيـازات، كتـب         

لهم في سجل الحوائج قضاء مـا يطلبـون، ومـا يرجـون لأنّهـم رسـله إلـى             

خلقه يلجأ إليهم عند الشدائد، ويستغاث بهم في الملمات وقـد أكـرم االله              

، واقـام   كذلك من بين خلقه، رجالا لا تلهيهم تجارة، ولا بيع عن ذكر االله            

الصلاة، وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلّـب فيـه القلـوب والأبـصار، وهـم              

أوليــاؤه الــذين لا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون، فلهــم الحظــوة لديــه، 

ــول الاســتغاثة     ــدعائهم وقب ــيهم بالاســتجابة ل ــده بتفــضيل عل ــول عن   والقب

  .منهم

وفـــي جـــواز التـــشفّع، والاســـتغاثة بجاهـــه، تـــواترت الأحاديـــث 

واستفاضــت الأخبــار، خــصوصاً عنــدما يطــول الموقــف ويــشتد الكــرب  

ويعظهم الهول، يوم تذهل كل مرضعة عمـا أرضـعت، وتـضع كـل ذات               

فتطلب الخلائق في   . حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى       

هذا الموقف من الأنبياء إغاثتهم، والاستشفاع بهم، فيحيلونهم كل بدوره          

ظـم مغيـث فيقـصدون كعبـة الـشفاعة وقبلـة الإغاثـة،        إلى خير شفيع، وأع 

فيستجيب لرغباتهم ويسارع لإغاثتهم وإنقاذهم ويهم لمرضاتهم بما عهد         

  . ١ فيه من فضل، وما عرف عنه من كرم

أنـا سـيد    : قال رسـول االله   : روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال      

القيامـة الأولـين    هل تدرون بِـم ذلـك؟ يجمـع االله يـوم            . الناس يوم القيامة  

والآخرين في صـعيد واحـد ويـسمعهم الـداعي وينفـذهم البـصر وتـدنوا                

  الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول

                                                
  .١٦١: ةالتوسل والزيار): من علماء الأزهر الشريف(محمد الفقي  ١
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ألا ترون ما قد بلغكـم؟ ألا تنظـرون مـن يـشفع لكـم إلـى ربكـم؟         : الناس

أنت أبـو   : لهعليكم بآدم، فيأتون آدم فيقولون      : فيقول بعض الناس لبعض   

البشر خلقك االله بيده ونفخ فيك من روحـه وأمـر الملائكـة فـسجدوا لـك                

إشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى مـا نحـن فيـه ألا تـرى إلـى مـا قـد بلغنـا؟                         

إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغـضب قبلـه مثلـه ولا يغـضب               : فيقول آدم 

، إذهبوا إلـى    بعده مثله وإنّه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي         

  .غيري إذهبوا إلى نوح

يـا نـوح إنـك أنـت أول الرسـل إلـى أهـل               : فيأتون نوحـاً، فيقولـون    

الأرض وقد سماك االله عبداً شكوراً إشفع لنا إلـى ربـك ألا تـرى إلـى مـا                   

إن ربي عزّ وجلّ قد غضب اليوم غضباً لم يغـضب قبلـه      : نحن فيه؟ فيقول  

كانت لي دعـوة دعوتهـا علـى قـومي،     مثله ولن يغضب بعده مثله وإنّه قد      

  .نفسي نفسي نفسي، إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى إبراهيم

يا إبراهيم أنـت نبـي االله وخليلـه مـن أهـل             : فيأتون إبراهيم فيقولون  

إن ربـي   : الأرض إشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهـم             

وإنّي قـد  (ضب بعد مثله قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغ       

، نفـسي  ) فـي الحـديث  ١ كنت كذبت ثلاث كذبات ـ فذكرهن أبو حيان 

  .نفسي نفسي، إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى موسى

يا موسى أنت رسول االله فضّلك االله برسـالته  : فيأتون موسى فيقولون 

  وبكلامــه علــى النــاس إشــفع لنــا إلــى ربــك ألا تــرى إلــى مــا نحــن فيــه؟  

 ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغـضب قبلـه مثلـه ولـن يغـضب                 إن: فيقول

  بعده مثله وإنّي قد قتلت نفساً لم أُؤمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، إذهبوا

                                                
.ما تفرد به أبو حيان مخالف للكتاب والعقل فلا عبرة به ١



٩٨

  

  .إلى غيري إذهبوا إلى عيسى

يا عيسى أنت رسول االله وكلمته ألقاها إلـى         : فيأتون عيسى فيقولون  

ع لنا ألا تـرى إلـى مـا         مريم وروح منه وكلّمت الناس في المهد صبياً إشف        

إن ربي قد غضب اليـوم غـضباً لـم يغـضب قبلـه              : نحن فيه؟ فيقول عيسى   

، نفسي نفـسي نفـسي، إذهبـوا      )ولم يذكر ذنباً  (مثله ولن يغضب بعده مثله      

  . إلى غيري إذهبوا إلى محمد 

يــا محمــد أنــت رســول االله وخــاتم :  فيقولــونفيــأتون محمــداً 

ا تقدم من ذنبك وما تأخّر إشفع لنا إلى ربك ألا           الأنبياء وقد غفر االله لك م     

ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العـرش فـأقَع سـاجداً لربـي عـزّ        

وجلّ ثم يفتح االله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه علـى               

يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشـفع تـشفّع، فـأرفَع            : أحد قبلي ثم يقال   

يا محمد أدخل مـن أُمتـك   : أُمتي يا رب أُمتي يا رب، فيقال : قولُرأسي فأ 

من لا حساب عليهم مـن البـاب الأيمـن مـن أبـواب الجنـة وهـم شـركاء                    

والذي نفسي بيده إن مـا بـين        : الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال       

المصراعين من مـصاريع الجنّـة كمـا بـين مكـة وحميـرا وكمـا بـين مكّـة                

  . ١ وبصرى

يا مـن   : فالحديث يدلّ على جواز التوسل بالمقام والمنزلة لقولهم         

أنت رسول وخاتم الأنبيـاء، كمـا أن فيـه دلالـة علـى طلـب الـشفاعة منـه                    

  .لقولهم إشفع لنا إلى ربك

ــإنهم      ــسمانيتهم ف ــلاك ج ــيس بم ــاء ل ــاء والأولي ــل بالأنبي التوس إن

  هم بروحانيتهم العاليةوغيرهم في ذلك المجال سواسية، وإنّما يتوسل ب

                                                
  .٢/٤١٢: ، مسند أحمد١٣٠ ـ ١/١٢٧: ، صحيح مسلم٨٥ ـ ٦/٨٤: الصحيح: البخاري ١



٩٩

  

  .وهي محفوظة في حال الحياة وبعد الارتحال إلى البرزخ وإلى الآخرة

فالتفريق فـي التوسـل بـين الحيـاة والممـات ينـشأ مـن نظـرة ماديـة            

  تعطــي الأصــالة للجــسم والمــادة ولا تقــيم للمعنــى والروحانيــة وزنــاً ولا  

  .قيمةً

ــو    ــالات وه ــضائل والكم ــدار الف ــرم م ــالنبي الأك ــأروع  ف ــع ب  يتمت

الكرامات وكلّها ترجـع إلـى روحانيتـه ومعنويتـه القائمـة المحفوظـة فـي                

  .جميع الحالات

  فما هذا التفريق بين الحياة المادية والبرزخية والأُخروية؟

ــاتوا لــربهم ســجداً      فمــن اتّخــذ الأنبيــاء والأوليــاء وغيــرهم ممــن ب

ئل لقـضاء حـوائجهم     وقياماً، أسباباً حـال حيـاتهم أو بعـد ممـاتهم، ووسـا            

  ووسائط لجلب الخير ودفع الشر، لـم يحيـدوا عمـا تهـدف إليـه الـشريعة                 

ــة      ــصود الرســالة النبوي ــدوا مق ــم يتع ــم يتجــاوزوا الخــط المــشروع ول ول

  .وغاياتها

فالأســـباب لا يمكـــن إنكارهـــا، ولا يعقـــل تجاهلهـــا، ولا يتـــأتّى 

رتّـب النتـائج    جحودها لأنّه تعالى هو الذي خلـق الأسـباب والمـسببات و           

  .على المقدمات فمن تمسك بالأسباب فقد تمسك بما أمر االله سبحانه
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  خاتمة المطاف

  

  آيتان على منضدة التفسير                          

قد تعرفت على أدلّة جـواز التوسـل بالأنبيـاء والـصالحين، بأقـسامه              

ــبعض ا   ــشبهة حــول التوســل ب ــار ال   لآيــات، فإكمــال المختلفــة، وربمــا تث

البحث يقتضي توضـيح بعـض هـذه الآيـات التـي وقعـت ذريعـة للـشبهة                  

لأجل التفسير بالرأي، فحاشا أن يكون بين الآيات تهافت واخـتلاف بـأن             

يدل بعضها علـى جـواز التوسـل وبعـضها الآخـر علـى المنـع، وحاشـا أن                   

إنّمـا  تكون السنّة المتواترة على جـواز التوسـل مـضادة للقـرآن الكـريم و              

استغلّهما القائل إذ ولج في تفسير الآية من غيـر بابهـا وإليـك بعـض هـذه                  

  :الآيات

  

  الآية الأُولى

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتهم من دونه فـلا يملكـون          { : قوله سـبحانه  

أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم      * كشف الضر عنكم ولا تحويلا      

ون عذابه إن عـذاب ربـك       الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخاف     

  ).٥٧ ـ ٥٦/الإسراء(} كان محذوراً 

  :وتوضيح الآيتين على وجه يقلع الشبهة من رأس

ترد الآيتان على الـذين كـانوا يعبـدون الوسـائط والوسـائل بتخيـل               

أنّهــم يــستطيعون كــشف الــضر وتحويلــه عــنهم، وأنّهــم يملكــون ذلــك،  

       والملائكـة وغيـرهم لتلـك الغايـة،        فلأجل تلك الغاية كانوا يعبدون الجن

  وكانوا يسمونهم آلهة، والآيتان تحتج على نفي إلوهيتهم بحجة أن الإله
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المستحق للعبادة يجب أن يكون قادراً على إيصال النفع ودفع الـضرر، إذ      

هو لازم ربوبية الرب، لكن الذين يدعون هؤلاء ويعبدونهم لا يستطيعون           

ف ضُـر مـسهم أو تحويلـه عـنهم إلـى غيـرهم، فعنـد ذلـك               ذلك، أي كش  

تبطل ربوبيتهم فلا يـستحقّون العبـادة، وإلـى ذلـك المعنـى يـشير سـبحانه               

قل ادعو الذين زعمتهم من دونه فلا يملكـون كـشف الـضر             { : بقوله

  .} عنكم ولا تحويلا

هذا هو الدليل الأول الذي أبطـل بـه سـبحانه إلـوهيتهم وربـوبيتهم               

  .اقهم للعبادةواستحق

أن : ثم إنّه سبحانه عاد إلى الاحتجاج عليهم بـدليل آخـر وحاصـله            

  الــذين تعبــدونهم وتزعمــون أنّهــم يــستطيعون كــشف الــضر وتحويلــه ـ    

  نفــس هــؤلاء ـ يــدعون االله تعــالى ويطلبــون القربــة إليــه بفعــل الخيــرات    

ب، أن الأقــرب مــنهم يبتغــي الوســيلة إلــى االله فكيــف بغيــر الأقــر" حتــى"

ــان      ــك ك ــذاب رب ــه، إن ع ــافون عذاب ــة االله ويخ ــون رحم ــع يرج والجمي

محــذوراً، فــإذا كــان الحــال كــذلك فــاللازم علــيكم تــرك عبــادة هــؤلاء  

ورفضهم الإقبـال علـى عبـادة االله تبـارك وتعـالى وإلـى ذلـك يـشير قولـه                    

  :سبحانه في الآية الثانية

 أقـرب   أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسـيلة أيهـم         { 

  . }ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً

 } الـذين يـدعون   { : إلى آلهتهم، وبقوله   } بأُولئك{ فأشار إليه   

  :إلى عبادتهم لهم، ثم وصف آلهتهم بالجمل التالية وهي، هؤلاء الآلهة

  . ـ يبتغون إلى ربهم الوسيلة١

  . فكيف بغير الأقرب ـ الذي هو أقربهم إلى االله يبغي الوسيلة٢
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يرجـون رحمتـه ويخـافون    {  ـ والجميع الأقرب وغيـر الأقـرب،    ٣

فالآيتان بصدد إبطـال إلوهيـة هـؤلاء         } عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً     

  .وعدم استحقاقهم للعبادة لعدم ثبوت ملاك العبادة فيهم

 فأي صلة للآيتين بنفي التوسل، أي التوسل بعباد صالحين لا يعتقـد      

المتوسل فيهم شيئاً من الربوبية ولا استطاعة لكشف الـضر وتحويلـه، بـل              

هــم عبــاد صــالحون تــستجاب دعــوتهم، فلــو كانــت الآيــة عامــة لــصورة 

ولـو أنّهـم إذ   { : التوسل بدعائهم يلزم التهافت بينها وبـين قولـه سـبحانه    

 ظلموا أنفسهم جاءُوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجـدوا االله          

  ).٦٤/النساء( } تواباً رحيماً

الإنـسان المــصر علــى عقيدتــه الـذي لا يريــد أن يعــدل عنهــا أمــام   

الآيات البينات ليس له إلاّ إخراج الآية عن مفادها وتفـسيرها لأجـل رأي    

ــزعم أنّهــم آلهــة     ــادة الوســائط ب ــة، أي عب ــاد الآي ــين مف ــشتّان ب مــسبق، ف

 وبــين توســيط  يــستطيعون لكــشف الــضر وتحويلــه وقــضاء الحاجــة،     

الشخصيات الصالحين بما هم عبـاد االله، بمـا لهـم منزلـة وكرامـة عنـد االله                  

ــربهم      ــل ق ــاءه ولأج ــالى دع ــستجيب االله تع ــل أو ي ــدعوا للمتوس ــى ي حت

  .وكرامتهم عنده، فالآية ناظرة إلى المعنى الأول دون الثاني

  

  الآية الثانية

  . }إياك نعبد وإياك نستعين{ : قال سبحانه

إن التوسل نوع من الاستعانة بغير االله سبحانه، وهو ينافي          : يقالربما  

  . }إياك نستعين{ : الحصر الموجود في قوله

  أن الاستعانة بالناس والاستغاثة بهم لا يتنافى مع: والجواب
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لأن  } إيــاك نعبــد وإيــاك نــستعين{ : حـصر الاســتعانة بـاالله فــي قولـه   

  عتقاد أنّـه سـبحانه هـو الـذي جهـزهم بـالقوة، فلـو قـاموا                 با(الاستعانة بهم   

  يؤكـد حـصر الاسـتعانة فيـه        ) بعمل فإنّما يقومون به بحوله وقوته سـبحانه       

  .عزّ وجلّ

وإنّمــا ينــافي الحــصر لــو اعتقــدنا بــأن للأســباب والوســائط أصــالة  

واستقلالا في العمل والتصرف، وهـذا مـا لا يليـق أن ينـسب إلـى موحـد                  

  .أبداً

ن القرآن حافل بحصر أفعال باالله سبحانه، فينسبها إليـه فـي صـورة     إ

الحصر، ولكنّه يعـود فينـسبها فـي نفـس الوقـت إلـى غيـره ولـيس هنـاك                    

تهافت وتضاد بين الإسنادين والنسبتين لأن المحصور في االله سبحانه غيـر   

  .المنسوب إلى غيره

:  عزّ وجلّ  وفي الوقت نفسه يقول    } إياك نستعين { : يقول سبحانه 

 } اســتعينوا بالــصبر والــصلاة وإنّهــا لكبيــرة إلاّ علــى الخاشــعين{ 

  ).٤٥/البقرة(

  أمـا مـن يمنـع ذلـك ويـستدلّ          : قال الـدكتور عبـد الملـك الـسعدي        

وإذا : "  لابـن عبـاس    وبقولـه    } إياك نعبد وإيـاك نـستعين     { : بقوله

  ".لمغيث هو االله لا يستغاث بي وإنّما ا: " وبقوله" استعنت فاستعن باالله 

ــه  ــالجواب عن ــالمعين     : ف ــة ومجازيــة، ف ــون حقيقي ــة تك   أن الإعان

الحقيقي هو االله وطلب الإعانة من غيره مجاز، ولولا إمـداد االله لـه بـالعون       

والقــوة لمــا اســتطاع أن يعينــك، فالاســتعانة بالإنــسان هــي اســتعانة بــالقوة 

لا قـوة إلاّ بـاالله، فالآيـة        والملكة والسلطة التي منحه االله إيـاه إذ لا حـول و           

   لابــن حــصرت الاســتعانة الحقيقيــة بــاالله تعــالى، وكــذا وصــية النبــي 
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عباس من هذا القبيل، والآية والحديث فيهما توجيـه للعبـد، أن لا ينـسب         

  إلى المخلوق حولا ولا قوة، ولو طلب العون المجازي منه وإذا لم توجه

وتعـاونوا  { : عارض مع قولـه تعـالى     الآية والحديث هذا التوجيه فانّه ستت     

واالله في عـون العبـد مـا دام العبـد فـي           : "  وقوله   } على البر والتقوى  

  ".عون أخيه 

أما الحديث الأخير فإنّه ضعيف، لأن في سنده ابن لهيعة فلا يقـاوم        

  . ١ الأحاديث الصحاح ولا مدلول الآية

ــتقلا    ــازي بالاس ــي والمج ــن الحقيق ــر ع ــى أن يعب ــدم والأول ل وع

الاستقلال، بالأصالة والتبع، فاالله سبحانه يملك كلّ شيء استقلالا وأصالة          

والعبد يملك العون والقدرة، ولكن بإذنه ومشيئته في كل آن، فهـو الـذي     

  .أراد أن يقدر العبد ويستطيع على إقامة الفرائض والسنن

  فـالعون القـائم بالـذات غيـر المفـاض فهـو عـون االله سـبحانه، وأمـا          

لعون المفاض المحدود فهو عون العبد، فلو استعان بالعبد بمـا أنّـه معـين               ا

مستقل وبالأصالة فهو مشرك، فجعلَ المخلـوق مكـان الخـالق ولـو طلـب           

منه بما أنّه أقدر االله عليه وأجاز له أن يعين أخاه، فقد طلب شـيئاً مـشروعاً               

  .وهو نفس التوحيد

بـالأموات، غايـة الأمـر     هذا من غير فرق بين من يستعين بالأحيـاء و         

إذا كان الميت غير مستطيع على الإعانة تكون الاسـتعانة لغـواً، وإن كـان               

قادراً فتكـون الاسـتعانة عقلائيـة، فالحيـاة والمـوت ليـسا ملاكـاً للتوحيـد                 

  .والشرك، بل ملاكاً للجدوى وعدمها

                                         *  *  *  

                                                
  .٥٤ ـ ٥٣: البدعة في مفهومها الإسلامي الدقيق: الدكتور عبد الملك السعدي ١
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 
  التوسل بالنبي متواتر إجمالا         

  

إن هناك لفيفاً من التوسلات المبثوثـة فـي كتـب التـاريخ والتفـسير        

والسيرة وغيرها وهـي بأجمعهـا تـدلّ علـى جريـان الـسيرة بالتوسـل إلـى                  

الرسول، وهي تدل على جواز التوسل بدعاء الرسول أو بذاتـه أو بمنزلتـه              

اً وميتاً، والكل يعرب عن كونه أمراً رائجـاً بـين المـسلمين غيـر منكـر،                 حي

وانّما حدث الإنكار في الآونة الأخيرة أي بعد سـبعة قـرون متكاملـة فلـم               

  .ينبس فيها أحد ببنت شفة بالإنكار أبداً

نعم هناك لفيـف يمنعـون التوسـل، ولكـنّهم لمـا وقعـوا أمـام هـذه                  

 جواز التوسل بدعائـه أو بذاتـه وشخـصه حيـاً            الروايات الهائلة الدالة على   

وميتاً، حاولوا أن يناقشوا في أسـناد هـذه الروايـات، غـافلين عـن أن هـذه                

  الروايات مستفيضة، بل متواترة في مفادها الإجمالية أي جواز التوسل 
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والمراسـيل إذا   : " بنفسه، ولا وجه للمناقشة فـي اسـنادها وقـال ابـن تيميـة             

  وخلت عن المودطئة قصداً أو الاتفاق بغير قصد كانتتعددت طرقها 

  . ١ "صحيحة قطعاً 

وأنت إذا لاحظت ما سبق من الصحاح والحـسان ومـا نـذكره الآن              

  :تذعن على تواتره الإجمالي

  

   ـ توسل الأعرابي بالنبي نفسه١

 روى جمــع مــن المحــدثين أن أعرابيــاً دخــل علــى رســول االله 

  : بعير يئط، ولا صغير يغط، ثم أنشأ يقوللقد أتيناك وما لنا: وقال

  وقد شغلت أُم الصبي عن الطفل         أتيناك والعذراء تَدمي لبانها

  سوى الحنظل العاميوالعلهز الفسل ولا شيء مما يأكل الناس عندنا

  وأين فرار الناس إلاّ إلى الرسل؟              وليس لنا إلاّ إليك فرارنا

:  رداءه حتى صعد المنبر، فرفع يديه وقـال         يجر فقام رسول االله    

الله : ثم قـال  ... فما رد النبي يديه حتى ألفت السماء      ... اللّهم اسقنا غيثاً مغيثاً   

  من ينشدنا قوله؟. در أبي طالب، لو كان حياً لقرت عيناه

  :كأنّك تريد يا رسول االله قوله:  وقال‘فقام علي بن أبي طالب 

  ثمال اليتامى عصمة للأرامل            ههوأبيض يستسقي الغمام بوج

  فهم عنده في نعمة وفواضل           يطوف به الهلاك من آل هاشم

  .أجل:  فقال النبي 

 أبياتاً من القصيدة، والرسول يـستغفر لأبـي طالـب           ×فأنشد علي   

  :على المنبر، ثم قام رجل من كنانة وأنشد يقول

                                                
  .٢٤: مقدمة في اصول التفسير: ابن تيمية ١
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  ١ سقينا بوجه النبي المطر             لك الحمد والحمد ممن شكر

  

  :دلالة الحديث

إن الإمعــان فــي مجمــوع الروايــة يعــرب عــن أن الأعرابــي توســل  

  بــشخص النبــي وطلــب منــه قــضاء حاجتــه، والــدليل علــى ذلــك الأُمــور   

  :التالية

  .أ ـ أتيناك وما لنا بعير يئط

  .ب ـ أتيناك والعذراء تدمى لبانها

  .ج ـ وليس لنا إلاّ إليك فرارنا

  د ـ وأين فرار الناس إلاّ إلى الرسل؟

: هـ ـ إنـشاء علـي بـن أبـي طالـب شـعر والـده، وهـو يتـضمن قولـه           

  .وأبيض يستسقي الغمام بوجهه

  

   ـ شعر صفية في رثاء النبي٢

أنشدت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي قصيدة بعـد وفـاة النبـي              

  : وجاء فيها قولهافي رثائه 

  وكنت بنا براً ولم تك جافيا                جاؤناألا يا رسول االله أنت ر

  ٢ ليبك عليك اليوم من كان باكيا              وكنت بنا براً رؤوفاً نبينا

  إنّنا نستنتج من هذه المقطوعة الشعرية ـ التي أُنشدت على مسمع 

                                                
، والقصيدة مذكورة في الـسيرة النبويـة        ٢/٤٩٤: ، لاحظ فتح الباري   ١/١١٦: ة الحلبية  السير ١

.٢٨٠ ـ ١/٢٧٢: لابن هشام
أنت : "، ونشير إلى أن جملة٩/٣٦: ، مجمع الزوائد٢٥٢:  ذخائر العقبى للحافظ الطبري٢

).كنت رجاؤنا(في الشطر الأول جاءت في هذا المصدر هكذا " رجاؤنا
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  :من الصحابة وسجلها المؤرخون وأصحاب السير ـ أمرين

  رواح ـ وبالخصوص مخاطبة رسول االله بعدإن مخاطبة الأ: الأول

لـم يكـن لغـواً ولا    " يا رسـول االله  : " وفاته ـ كان أمراً جائزاً وجارياً وقولها 

  .شركاً

 هـو أمـل     يدل علـى أن النبـي       " أنت رجاؤنا   : " إن قولها : الثاني

المجتمــع الإســلامي فــي كــل العــصور والأحــوال، ولــم تنقطــع الــروابط  

  .ى بعد وفاته حتوالعلاقات معه 

  

   ـ خبر العتيق٣

وقـف أعرابـي علـى      : روى الإمام القسطلاني في المواهـب اللدنيـة       

  اللّهـم إنّــك أمـرت بعتـق العبيــد وهـذا حبيبــك     :  وقــالقبـره الـشريف   

يـا هـذا    : وأنا عبدك فأعتقني من النار على قبر حبيبـك، فهتـف بـه هـاتف              

منين إذهـب فقـد     سألت العتق لك وحدك؟ هلاّ سألت العتق لجميـع المـؤ          

  .أعتقتك

  :ثم أنشد القسطلاني البيتين المشهورين وهما

  في رقّهم أعتقوهم عتق أحرار                    إن الملوك إذا شابت عبيدهم

  ١ قد شِبتُ في الرق فاعتقني من النار        وأنت يا سيدي أولى بذا، كرماً

  

   ـ خبر حاتم الأصم٤

وقـف حـاتم الأصـم      : لبـصري، قـال   نقل في المواهب عن الحسن ا     

   فلا تردنا خائبين، يا رب إنّا زرنا قبر نبيك :  فقالعلى قبره 

                                                
.دار الكتب الإسلامي.  طـ٤/٥٨٤: لمواهب اللدنية بالمنح المحمديةا: القسطلاني ١
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فنودي يا هذا ما أذنّا لك في زيارة قبر حبيبنا إلاّ وقد قبلناك فـارجع   

  .أنت ومن معك من الزوار مغفوراً لكم

ثم ذكر في المواهب كثيراً مـن البركـات التـي حـصلت لـه ببركـة              

١ له بالنبيتوس .  

  

   ـ اللّهم رب جبرئيل وميكائيل٥

اللّهـم  : روى النووي أن النبي أمر أن يقول العبد بعد ركعتين الفجر          

أعـوذ بـك    ) أو(رب جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ومحمد أجرني من النار         

وخصّ هؤلاء بالـذكر للتوسـل بهـم فـي قبـول الـدعاء وإلاّ فهـو           . من النار 

  .المخلوقاتسبحانه رب جميع 

  . ٢ إنّه حسن: والحديث صححه الحاكم، وقال ابن حجر

  

   ـ حديث السؤال بالأنبياء٦

يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جـده أن أبـا           

فقـال  . إنّي أتعلّـم القـرآن وينفلـت منّـي        :  قال بكر الصديق أتى النبي     

 نبيـك، وإبـراهيم خليلـك،       اللّهم إنّي أسألك بمحمد   : قل: " رسول االله   

وبموســى نجيــك، وعيــسى روحــك وكلمتــك، وبتــوراة موســى، وانجيــل  

  ... ".عيسى، وفرقان محمد وبكل وحي أوحيته وقضاءً قضيته

هذا الحديث ذكره زرين بـن معاويـة العبـدري فـي            : قال ابن تيمية  

  ى ونقله ابن الأثير في جامع الأُصول، ولم يعزه لا هذا، ولا هذا إل. جامعه

                                                
  .المصدر نفسه ١
  . عن كتاب الأذكار للنووي٣٠٦: التوصل إلى حقيقة التوسل: ، والرفاعي٣٠: زيني دحلان ٢



١١٠

  

كتاب من كتب المـسلمين، لكنّـه رواه مـن صـنَّف فـي عمـل يـوم                  

وقد رواه أبو الشيخ الاصـبهاني فـي كتـاب          . وليلة كابن السنّي، وأبي نعيم    

  . ١ "فضائل الأعمال"

  

   ـ حديث دعاء حفظ القرآن٧

ذكر موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب التفسير باسناده عـن           

 سـره أن يوعيـه االله القـرآن فليكتـب هـذا             مـن : ابن عباس مرفوعاً، أنّه قال    

اللّهـم إنّـي أسـألك بأنّـك مـسؤول لـم يـسأل مثلـك ولا يـسأل                   : "... الدعاء

ــسى     ــراهيم خليلــك، وبموســى نجيــك، وعي وأســألك بمحمــد نبيــك، وإب

  . ٢ ... "روحك وكلمتك ووجيهك

  

    ـ حديث استفتاح اليهود على المشركين بمحمد٨

هارون بن عنترة عن أبيـه، عـن سـعيد بـن     يروى عن عبد الملك بن     

فكلّمـا التقـوا   ... كانت يهود خيبر تقاتل غطفـان : جبير، عن ابن عباس قال    

اللّهـم إنّـا نـسألك بحـق محمـد النبـي            : " هزمت يهود، فعاذت بهذا الدعاء    

الأُمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلاّ نـصرتنا علـيهم، فكـانوا               

 كفروا به فـأنزل     فلما بعث النبي    ... عاء هزموا غطفان  إذا دعوا بهذا الد   

 } ...وكــانوا مــن قبــل يــستفتحون علــى الــذين كفــروا{ : االله تعـالى 

  . ٣ )٨٩/البقرة(

                                                
.٣١٠: التوصّل إلى حقيقة التوسل: الرفاعي ١
  .المصدر نفسه ٢
ولم نعثر عليه فيه بعد . رك على الصحيحينالمصدر نفسه، نقلا عن الحاكم في المستد ٣

  .الفحص الأكيد



١١١

  

   ـ توسل الشافعي بآل البيت٩

من " الصواعق المحرقة "ذكر ابن حجر المكي في كتابه المسمى بـ         

  :أشعار الإمام الشافعي هذين البيتين

  وهـم إلـيـه وسيـلتي                                     بي ذريـعـتيآل النـ

  ١ بيدي اليمين صحيفتي                               أرجو بهم أُعطى غداً

  

   ـ استسقاء بلال بن حرث١٠

روى البيهقي وابن أبي شـيبة أن النـاس أصـابهم قحـط فـي خلافـة            

ن أصـحاب النبـي إلـى قبـر          وكان م  ، فجاء بلال بن الحرث       عمر  

  يا رسول االله استسق لأُمتك فـانّهم قـد هلكـوا، فأتـاه رسـول               : النبي، وقالوا 

ــسقون    االله  ــأنّهم سيـ ــره بـ ــام وأخبـ ــي المنـ ــد   ٢  فـ ــداء بعـ ــه النـ    ففيـ

  . والخطاب بالطلب منه أن يستسقي لأُمتهوفاته 

ومراده من الاستسقاء بقرينة الحال دعاؤه سبحانه أن ينـزل رحمتـه            

ليهم لا أن يصلّي صلاة الاستسقاء وليس العبرة بنوم بـلال، وإنمـا العبـرة               إ

  . ٣ بعمل ذلك الصحابي الذي كان في بعض غزواته

ومـن تتبـع أذكـار الـسلف والخلـف وأدعيـتهم            : قال زيني دحـلان   

وأورادهم وجد فيها شيئاً كثيراً في التوسل ولم ينكر عليهم أحد في ذلك            

 ولــو تتبعنــا مــن أكــابر الأُمــة فــي التوســل  حتــى جــاء هــؤلاء المنكــرون،

  لامتلأت بذلك الصحف، وفيما ذكر كفاية ومقنع لمن كان بمرأى من 

                                                
.مكتبة القاهرة، تحقيق عبد الوهاب. ، طـ١٨٠: الصواعق المحرقة: ابن حجر ١
.١٨: الدرر السنية: زيني دحلان ٢
  .٣٠٣ ـ ٣/٣٠١: تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ، ابن عساكر٤/٢٨٢: جمال الدين المزي ٣



١١٢

  

  . ١ التوفيق ومسمع

  

  تلك عشرة كاملة                       

ونلفت نظر القارئ بأن الاحتجاج بهذه الأحاديـث العـشرة الكاملـة            

  : فيما سبقوما قبلها مبني على أمرين أُشير إليهما

 ـ إن أصل التوسل إذا كان شـركاً أو محرمـاً، لـم يتجـرأ الوضّـاع       ١

                على أن يجعله أساساً لما يريده من الوضع والـدس، فهـذا يعـرب عـن أن

كان أمراً مـسلّماً فبنـى عليـه مـا بنـى مـن القـصص              ) جواز التوسل (أساس  

  .ةوالروايات لو افترضنا عدم صحتها، لكن أنّى لنا، هذه الفري

 ـ إن مجمــوع الروايــات العــشرة ومــا تقــدم عليهــا مــن الــصحاح   ٢

ــالنبي الأعظــم    ــل ب ــت كــون التوس ــر  والحــسان يثب ــوره أم ــة ص  بعام

ــت      ــالا وإن كان ــواتر إجم ــل ت ــصحابة ب ــي وال ــن النب ــوازه م ــتُفيض ج أُس

  .الخصوصيات غير متواترة

  وليس المـورد ممـا يقبـل الجـرح والدقّـة فـي اسـناد الروايـات، إذ                  

يس المقصود الإذعان بصحة كل ما جاء فيهـا مـن الخـصوصيات وإنّمـا               ل

ــات     ــصورة عامــة ببركــة هــذه الحكاي المقــصود ثبــوت جــواز التوســل ب

  والقصص وإن كـان بعـضها ضـعيف الـسند عنـد الـبعض وصـحيحاً عنـد                  

  .آخر

  ومن أراد رد هذه الروايـات بـضعف الـسند، فقـد ولـج البيـت مـن                  

  .غير باب

                                          *  *  *  

                                                
  .٣١: ةالدرر السني: زيني دحلان ١



١١٣

  

  ما أُلّف حول التوسل بقلم علماء الإسلام          

لقد أُلّف حول التوسل بخير الأنام وأولياء االله الكرام كتبـاً ورسـائل        

قام بتأليفها لفيف من علماء الإسلام وأكابرهم الذين يعتمد على أقـوالهم            

 حتـى يقـف القـارئ عليهـا، فلـو        وآرائهم فأحببت أن أنوه ببعض أسمائها     

  :أراد التوسع فعليه الرجوع إليها

  لابـن الجـوزي المتـوفى    :  ـ كتاب الوفـاء فـي فـضائل المـصطفى     ١

 وباباً حـول الاستـشفاء    هـ، وقد أفرد باباً حول التوسل بالنبي    ٩٧٥سنة  

  .بقبره الشريف

تـأليف محمـد بـن    :  ـ مصباح الظلام في المـستغيثين بخيـر الأنـام    ٢

 هـ، وقد نقل السمهودي في كتاب وفاء        ٧٣٦نعمان المالكي المتوفى سنة     

  . عن هذا الكتاب نقلا كثيراًالوفا، باب التوسل بالنبي 

لابن داود المالكي الـشاذلي، وقـد ذكـر فيـه     :  ـ البيان والاختصار ٣

  . في المحن والأزماتتوسل العلماء والصلحاء بالرسول الأكرم 

 هــ، وقـد   ٥٦٧لتقي الدين الـسبكي المتـوفى عـام    :  ـ شفاء السقام ٤

ــالنبي   ــع مــن ص  تحــدث عــن التوســل ب    ـ   ١٢٠ بــشكل تحليلــي رائ

١٣٣.  

للسيد نـور الـدين الـسمهودي    :  ـ وفاء الوفا لأخبار دار المصطفى ٥

 هـ، وقد بحث عن التوسل بحثاً واسعاً في الجـزء الرابـع             ٩١١المتوفى سنة   

  .١٩٤ ـ ١٣٤من ص 

 هـ، ٩٣٢لأبي العباس القسطلاني المتوفى سنة : ب اللدنية ـ المواه ٦

  .وسيوافيك كلامه في التوسل

  



١١٤

  

للزرقاني المالكي المصري المتوفى سنة :  ـ شرح المواهب اللدنية٧

  .٣١٧، وفي الجزء الثامن، ص   هـ١١٢٢

 هــ، ولـه   ١٢٩٩للخالدي البغدادي المتوفّى سنة :  ـ صلح الإخوان ٨

 ــ ــضاً رســالة خاصــة ف ــل   أي ــى الآلوســي حــول موضــوع التوس ــرد عل   ي ال

  . هـ٦١٣٠ وقد طبعت الرسالة في سنة بالنبي 

  . هـ١٣٠٣للعدوي الحمزاوي المتوفى سنة :  ـ كنز المطالب٩

للعزامــي الـشافعي القــضاعي، وقـد طبــع هــذا   :  ـ فرقــان القـرآن   ١٠

  . صفحة٠٤١الكتاب مع كتاب الأسماء والصفات للبيهقي في 

إن مطالعـة هـذه الكتـب ـ وخاصـة تلـك التـي        :  الكريمأيها القارئ

تحـدثت بالتفــصيل عــن التوســل، ويــأتي كتــاب صــلح الإخــوان وفرقــان  

القرآن في طليعتها ـ أن مطالعة هذه الكتب يثبت جريان سيرة المسلمين ـ   

لنقتصر بهذا المقـدار وفيـه    في كلّ عصر ومصر ـ على التوسل بالنبي  

  .ع وهو شهيدكفاية لمن ألقى السم

                                         *  *  *  

  

  كلام لابن حجر حول التوسل

ــال ــتغاثة    : ق ــضرع والاس ــدعاء والت ــن ال ــر م ــر أن يكث ــي للزائ   وينبغ

   فجـدير بمـن استـشفع بـه أن يـشفعه االله تعـالى               والتشفّع والتوسـل بـه      

  .فيه

يث يطلــب مــن واعلــم أن الاســتغاثة هــي طلــب الغــوث، فالمــستغ 

: المـستغاث بــه أن يحــصل لـه الغــوث منــه، فــلا فـرق بــين أن يعبــر بلفــظ   

  الاستغاثة أو التوسل أو التشفّع أو التجوه أو التوجه، لأنّهما من الجاه 



١١٥

  

  .علو القدر والمنزلة: والوجاهة، ومعناه

  وقد يتوسل بصاحب الجاه إلى من هو أعلى منـه، ثـم إن كـلا مـن                

تحقيـق  " كمـا ذكـره فـي        توسل والتشفّع والتوجه بـالنبي      الاستغاثة وال 

واقع في كل حال، قبل خلقه وبعد خلقـه، فـي          " مصباح الظلام "و  " النصرة

مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصـات              

  .القيامة

ــن     ــي المقــصد الأول م ــه ف ــا قدمت ــى فحــسبك م ــة الأُول ــا الحال فأم

يـا آدم لـو     :  به لما أُخرج من الجنّة، وقول االله تعالى له         ×دم  استشفاع آ 

  .تشفّعت إلينا بمحمد في أهل السماوات والأرض لشفّعناك

وإن : وفي حديث عمر بن الخطاب عند الحاكم والبيهقي وغيرهما        

  :ويرحم االله ابن جابر حيث قال. سألتني بحقّه فقد غفرت لك

  ونجا في بطن السفينة نوح                   به قد أجاب االله آدم إذ دعا

  ومن أجله نال الفداء ذبيح                 وما ضرت النار الخليل لنوره

يـا  : لمـا اقتـرف آدم الخطيئـة قـال     : "  قـال  وصح أن رسـول االله      

يـا آدم، وكيـف     : رب، أسألك بحق محمد لما غفرت لي، قـال االله تعـالى           

 رب إنّـك لمـا خلقتنـي بيـدك ونفخـت      يا: عرفتَ محمداً ولم أخلقه؟ قال    

في من روحك، رفعت رأسي فرأيت قوائم العرش مكتوباً عليها لا إله إلاّ             

االله، محمد رسول االله، فعرفت أنّك لا تضيف إلى اسمك إلاّ أحب الخلـق       

صدقتَ يا آدم، إنّه لأحب الخلق إلـي، وإذ سـألتني     : فقال االله تعالى  . إليك

: ذكره الطبري، وزاد فيـه    ".  ولولا محمد ما خلقتك      بحقّه، فقد غفرت لك   

  . ١ "وهو آخر الأنبياء من ذريتك " 

                                                
  .٥٩٥ ـ ٤/٥٩٣: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية):  هـ٩٢٣ ـ ٨٥١(القسطلاني  ١



١١٦

  

  وأمــا التوســل بعــد خلقــه فــي مــدة حياتــه، فمــن ذلــك الاســتغاثة             

   عنـد القحـط وعـدم الأمطـار، وكـذلك الاسـتغاثة بـه مـن الجــوع        بـه  

ات فــي ونحــو ذلــك ممــا ذكرتــه فــي مقــصد المعجــزات ومقــصد العبــاد 

ــا رواه       ــسبك م ــه، وح ــات ب ــتغاثة ذوي العاه ــك اس ــن ذل ــسقاء، وم   الاست

   النــسائي والترمــذي عــن عثمــان بــن حنيــف أن رجــلا ضــريراً أتــى   

فـأمره أن يتوضـأ فيحـسن وضـوءه ويـدعو      : ادع االله أن يعافيني، قال    : فقال

، اللّهم إنّي أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبـي الرحمـة          : " بهذا الدعاء 

             ،شـفّعه فـي ك في حاجتي لتقـضى، اللّهـمه بك إلى ربيا محمد إنّي أتوج

  .فقام وقد أبصر: وصححه البيهقي وزاد

ــه   ــل ب ــا التوس وأم   ــر مــن أن ــه فــي البــرزخ وهــو أكث    بعــد موت

مـصباح الظـلام فـي المـستغيثين        "يحصى أو يدرك باستقصاء وفي كتاب       

  .عمان طُرف من ذلكللشيخ أبي عبد االله بن الن" بخير الأنام

  إن لابــن حجــر العــسقلاني مقامــاً شــامخاً عنــد أهــل الحــديث، لا   

يعدل عنه إلى غيره إلاّ بدليل وهو خريت فن الحـديث وأُسـتاذه فكلامـه               

  يعــرب عــن تــسلميه صــحة مــا نقــل مــن الأحاديــث وتقــدم جميعهــا فــي  

  .الفصول السابقة

                                           **  *  

أخي العزيز لقد عالجت مسألة التوسل على ضـوء الكتـاب والـسنّة             

ولم أخرج عنهما قدر شعرة، وإن ذكرت من غيرهما شيئاً فإنّما هو لأجل             

إيضاح ما ورد في الكتاب والسنّة لقدذكرت ما ذكرت من النصوص بعد            

التأكد من مصادرها ولم أعتمد على قول الآخرين إلاّ فـي مـوارد نـادرة،               

ا صُنت قلمي ويراعي عمالا يناسب أدب الكتاب الإسلامي فإن وجد           كم
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في هذه الرسـالة شـيء يتـضمن قـسوة فـي الكـلام فإنّمـا هـو عـن قـوة                      

  .العارض ووضوح الحجة واالله سبحانه من وراء القصد

  

  جعفر السبحاني                                                   

   هـ١٤١٥ رمضان المبارك ـ عام ٨                           
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